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فخامة الرئيس عبد الله كول 
الرئيس الحادي عشر للجمهورية التركية. 


لن أنسى ماحبيت تفضلكم باستقبالي اللائق بأخلاقكم الكريمة؛ ومنحكم لي شرف 
المواطنة التركية بإعزاز منكم وتقديره وحبكم لبلدي الأصلي مصره وحديثكم لي عن 
ذياراتكم لها ولقاءاتكم برجالهاء وتقدي ركم لتاريخهاء وحاضرهاء ومكانتها 

الذالك كله؛ أرجر التفضل بقبول إهدائي كتابي هذا إلى فخامتكم رمرًا لكل مشاعري 





محمد حرب 
مستشاررئيس جامعة صباح الدين زعيم 
بإستائبول 
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انا طهااملهم نمماومط نايك مالزهع 
,هعلو هط رس مربت 11.١‏ لأميرارنطاصيت #لرلمامق] 


عاط عادبرها معام علقاطة عاممماتا ,240001 ولعتاوتااناهه! ممه 
أمامعترةم ملعمو اؤالوهكمماه/ 701 ,امه ههانويم) م0اقامو 
هه هقانا معان انمه هكمتفقموة مدبونامم! رأعامهماموهط 
بق لمق هانه عامتافمقبره هنا تعامعداة مهلها تدأمارعا/اللها 6ن أو 
نمك افصاو بمعفماطانها مرهانا رمه فعاماءهافصوتءقو 6امواتازوا 
واواترهائة ممفصنصنمم لمكم يهعمع تعاعكان ,مقان ونا مه لمياهم 
.7ن مهمه ترهجمهنمن 6الالاملعم) تعامم سام وطهط 

مأماويامه داق اك يوط اوعهها 26ل ملطماطاهها ,واضصهمهم ناه 
لهعهاه عتراففط ادمتطمل! بط ,معلمالة عافد ملدتهاه أمممقوام عاط 
نمه برلفت امهطانثاها أادم كاه 


قعمن لعمسمطنالو 


ام دعباو «لم2 والقم امامت سوواط 
امممونهمنا ماقام 
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مقدمة 


إن الدولة العثمانية دولة قامت على أسس الإسلام من كتاب الله وشئة رسوله 
واجتهادات الأشمة ومشايخ الإسلام والمفتين» وأتتجت الدولة امثمانية تن قا في 
كل اتتجاهات المعرفةه ومن ضمن هذه الاتجاهات ومن بين فروع هذا الأدب. كان 
أدب شتون الحكمء المتمثل في نصائح العلماء الاب الموجهة إلى السلطة؛ لتنير لها 
اللريق؛ فالعالم والحاكم كانا في وحدة واحدة وفي إطار أيديولوجي واحد؛ لآن العالم 
بعلمه يريد لدولته أن تقوم على العلم الذي تعلمه؛ وفي رؤيته حفظ الإسلام واستمراره» 
وهي الدولة التي يحكمها حاكم وخليفة لكل المسلمين في الوقت نفسه. ومن هناء 
كانت مؤسسة العلماء ومؤسسة السلطة مؤمستين لا تتفصلان: تؤازر المؤسسة الأ وله 








المؤسسة الثانية؛ وتدفع بها إلى التقدم» ووصل الأمر إلى أن بعض الكُتّاب في الدولة - 
إن لم يكن كلهم - قد اعتبروا أن الكتابة لحفظ الدولة» إنما هي من الأعمال التي يؤوجرون. 





عليها في الآخرة؛ لذلك كان الولاء من العلماء لأصحاب السلطة. 

ومن هناء جاء هذا الكتاب؛ ليتناول أهمية دور المثقف في تغيير المجتمع وقدرته 
على تغيير مسار وأيديولوجية الحكم. وتغيير المفاهيم؛ وتغيير الدولة أيضًا. 

وقد كان الترابط وثيقًا بين المثقف المسلم ويين نظام الدولة: سواء أكان شامرا أم 
كانبًا أم مؤرتا آم مثقًا غير متخصص في ميدان من ميادين المعرفة الا ما كان 
أو جنديًا أو ضابطا. وزيرًا كان أو سلطا أو أمير كما تناول الكتاب نماذج من هؤلاء 
المتقفين متمشا في موقف العلماء من السلطة من وجهة نظر بديع الزمان سعيد التورسي» 
ذلك العالم الداعية الفيلسوف الذي عاش عهدين: عهد إسلامي عثماتي متمثل في 
الدولة العثماتية: وعهد تركي علماني متمثل في الجمهورية التركية؛ بديع الزمان سعيد 
التورسي في موقفه تجاه السلطة الجديدة» تلك التي في نمط جديد؛ لمن دواعي 
الباحثين في الشأن التركي» وهنا تأنتي فكرة تغريب فكر النورسي تتجاه السلطة إلى قراء 
الفكر الإسلامي وإلى المطلعين على التراث الإسلامي. كانت أفكار التورسي السياسية 
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وإصراره عليها نتيجة للصراع بين الإسلام وغير الإسلام في تركياء وهل كانت أفكار 
النورسي تجاه السالطة- ذلك الاتجاه غير المسبوق من علماء المسلمين في التاريع 
الفكري العثمائي والتركي- وغير ملحوق أيضًا إلى اليوم- ترى هل أفكار النورسي 
.تجاه السلطة جاءت نتيجة لشدة السلطة ال الأيديولوجيتها بالقرة؟ وهل 
كان ذلك مداراة وتقية؛ تحسبًا لهذه الشدة. كما تناول الكتاب آليات اتخاذ القرار في. 
اني» كذلك تناول كتب الفتوحات العثمانية 
وأهميتها في كتابة بحوث الخليج والجزيرة العربية؛ وهي الكتب التي تصور بطولات 
السلاطين العثمانيين وقوادهم وجنودهم في الحروب والغزوات التي شنوها على 
أعداتهم. 

وقد جاء الكتاب في فصل راحد مقسما إلى ثلاثة مباحث» تناول فيه المبحث الأول: 
المثقف العثمائي وتغيير نظام الحكم والبراع بين العلماء العثمائيين والسلطاث» وتناول. 
المبحث الثاني: موقف العلماء من السلطة من وجهة نظر بديع الزمان سعيد النورسي. 
رل المبحث الثالث: آليات اتخاذ القرار في الدولة العثمائية غسمن إطار تاريخ 
الفكر العثمائي. 

.والله ثعالى ولي التوفيق: إنه نعم المولى وثعم التصير. 














المشقفون والسلطة 9 





لبيك لكو 


الصراع بين العنماء العثمانيين والسلطان 


المبحث الأول: 
المثقف العثمانىا 
و تغيير نظام الحكم فى الدولة. 


المثقف وتغيير نظام الحكم في الدولة 
1- علاقة الدولة العثمانية بالإسلام: 


لم يكن مفهوم الدستور معروثًا في ذهن المثقف العثمائي منذ أن ظهرت الإمارة 
العثمانية في التاريخ عام 1289 م؛ وحتى سئواث التحول المعروفة بالتنظيمات”؛ ذلك 
الآن هذا المثقف. والتي تحكمت في كل ترنيياتها السقوقية, وفي كل إجراءائها الإدارية؛ 
منظومتان شكلتا مصادر الثقافة المثمانية في الحكم؛ لدى هذا المثقف. 

هانان المنظومتان هما 

٠»‏ الشرع الإسلامي. 

٠‏ القانون العثماني. 

الشرع الإسلامي: هو ما أطلق عليه العثمانيرن اصطلاح «شرع شريف»؛ وهو 
الأحكام الشرعية المستقاة من كتب الفقه الإسلامي» وهي كتب اتخذت المصادر 
الأصلية للحقوق الإسلامية: أساسها ومبناها. 

والقانون العثمائي: وهو في المصطلح العثماني "1 
القوانين العثمانية والني تنقسم بدورها إلى قسمين: 

الأول: وهو ما يتعلق بالمؤسسات الإدارية؛ وهو قسم لم يتغير عبر أربعة قرون- إلا. 
.ببعض تعديلات طفيفة. وظلت أحكامه مطبقة منذ إعداده في زمن السلطان محمد الثاني 








إن مثيف»؛ ويعني مجموعة 
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(الفاتح)» وظل مستمرًا حتى عهد التنظيمات. 

والقسم الثاني: وهو يشكل أساس القوانين: التي تقترب من الخمسماثة قانوئل. 
ويحتوي على الأحكام العامة المتعلقة بالأمور العسكرية: والجزائية» والمالية: والتيمارء 
والرعايا"©. وقد طبقت الدولة العثمائية #الشرع الشريف» في كل الميادين التي نظمتها 
الأحكام الشرعية. أما في ميدان البحقوق العرفية فقد طبقث الدولة «القانون العثمانية 
المنيف © 





ذلك لم تجد الدولة العثمائية احتيابجا لتدوين دستور يجمع كل هذا في بوتقة 
واحدة؛ وهكذا فهم المثقف العثمائي» أسس تسبير الدولة؛ كما فهم هذا المثقف أيضّاا 
أسس الحكم في دولته: وأن حاكمه مقيد بمجموعة الحقوق المسماة بالشرع الشريف» 
وأن هذا الحاكم «السلطان» مسئول- بالتالي ومعنويّ- أمام الله صاحب الحاكمية 
الأصلية وبالتالي» أحكامه 9ر 


2 - رؤية أوروبية لعلاقة الدونة العثمانية بالإسلام: 


في تقرير مفصل عن أسس نظام الحكم في الدولة العثمائية يمكن إيجازه هنا بغية 
الإفادة منه في تجلية وعرض الرقية الأوروبية للحكم الإسلامي مما يمكن أن يكون له 
دلالة ذات مغزى عند التعرض- بعد ذلك- لموقف المثقف العثماني المتأخر في رفضه 
فكرة الأصالة. 
هذا التقرير قانوثًا هولئديًا غير مسلم رأى «أن الدولة العثمانية دولة مسلمة 
الحكم والأحكام. ‏ ا- في رؤية المسلمين- أوامر إلهية؛ هذه الأوامر تنقسم 
إلى قسمين: ديني ودتيوي. يعني عبادات ومعاملات» وكلاهما متمم للآخر ولا اتفصال 
بينهما. والقرآن- كما يراه المسلمون- كتاب مقدس فيه الأرامر الإلهية وبعيد كل البعد 
عن الشك» والأحكام القانونية, التي يحتويها القرآنه وتشمل كل ميادين الحقوق في 
شكل أحكام متفصلة أو في شكل أسس عامة: والقرآن مصدره الوحي» وليس الإلهام. 
والقرآن- عند المسلمين- كتاب تسري أحكامه» بل وكل حرف من حروفه على كل, 
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الأراضي وعلى كل الازمنة. هذاعن القرآن» أما الشنق. هي أفعال النبي: كلمات وعمل. 
والفرق بين الشنة والقرآن أن الشّنة ليست من طريق الوجي؛ وإنما عن طريق الإلهام». 
يلفيه الله في قلب النبي. يرى المسلمهؤث أن النبي محمدًا بشرء لكنه نبي ورسول: صادق 
الكلمة وصادق العملء إنسان ممتاز؛ لأنه جمع في شسخصه كل الأخلاق الحسنة وكل 
العلم. وذلك بإحسان من الله إليه هر؛ والنبي محمد تلك - عند المسلمين- مبلغ القرآن 
ومثمم الدين. والخليفة أو السلطان أو بمعنى آخر الإمام الشرعي» هر ركيل الله على 
الأرض» وهو المسثول أمامه؛ مُكلف بإطاعة أحكام القرآن والشنة. وإذا حدث وترك 
هذا السلطان ما كلف به من إطاعة الأحكام الراردة في القرآن والشنة؛ فلا يمكن لهذا 
السلطان أن يكون مُطامًا من رعيته. ويجب على السلطان أن يشاور المهرة والمقتدرين 
عندما يقوم بإدارة الدولة؛ وسلطة السلطان الخليفة محدودة مباشرة مشروعة؛ والقاثون 
الإلهي في الاسلام يقيد استبداد السلطان: والشريعة التي بلغها النبي للناس ليست قابلة 
للتغيير ولا للأرجحة في أي وقت من الأوقات؛ وأعتقد اعتقادًا واضًا أن الشيء الذي 
.ترغبه أوروبا من الدولة العثمانية- وهي دولة دينها الرسمي هو الإسلام- أن يغير الأثراك. 
دينهم وبالتالي ترغب أورويا أن تتحول الدولة العثمانية المسلمة. ويتشكل الإسلام من 
عنصرين: الدين والدولة. والشريعة لا تفصل بين الدين والدولة؛ لهذا السبب يجمع 
الشرع الشريف كلا من العبادة والمعاملات ممّاء والسلطان هو الحاكم الحقيقي لللدولة؛ 
وهو أيضًا قائدها المسكري وإمامها الأول. وكما أن الحكومة في الإسلام مسئولة عن 
تنفيذ الأحكام الشرعية وتحصيل الضرائب؛ فإنها أيضا- وينفس القدر- مسثولة عن 
د العدات .والمعنى الذي يعطيه المسلمون للشريعة لا يشيه معنى القائون عندنا في. 
لغرب. الشريعة- عند المسلمين- عبارة عن القرآن أرًا ثم نيا ثم الفتاوى ثالنا. 
ا توت الوه كردا ل تيا ليا عدر رون الله مره يعم 
الفقه. أصل الأساس في كل الأحكام الحقوقية: هي: القرآن رالسّنة والإجماع والقياسه 
وتعتبر قواعد العرف والعاداث في حكم القاثون المكمل للاحكام الشرعية الشريفة؛ ولا 
يمكن للدولة أن تنفذ أي فرمان أو إرادة سلطانية أو أي قاثون يصدره السلطان إلا إذا 
صدق عليه شيخ الإسلام في الدولة العثمائيةة©. 

الهذه الرذية الحقوقية أهميتهاء فهي أساس من أسس فكر هذا البحث؛ والذي تتضح 
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فيه النظرة العلمية لمفهوم الحكم في الدولة العشمانية ونيات الغرب وأطماعه في الدولة 
العثمانية المسلمة» وهي جواب للمثقف العثمائي الذي رفض- كما سترى فيما بعد 
ترائه في الحكم؛ واتجه يتلمس أسس حكم الدولة ليس في الفكر الإسلامي» وإنما في 
الفكر الغربي. 

ويجب أن تلاحظ هنا- بناء على ما سبق- نقطتين مهمتين ستفيدنا في هذا الببحث 
هماء الأولى: أن السلطان لا يستطيعء بل وليس من حقه إصدار أوامر بمفرده» وهو في 
ذلك الشرع الإسلامي» وأن السلطان- بالغرورة- يخضع هو الآخر لكل ما 
هو في الشريعة من قوانين وأحكام. والثانية: أن النظام المعمول به في الدولة الإسلاميق-. 
وبالتالي في الدولة العثمانية- هر نظام شوروي. 

هاتان التقطتان ستشكلان- فيما بعد أيضّا في هذا المبحث- نقطة الاتحاد في موقف 
العشمانيين من نظام الحكم الإسلامي في مواجهة الغربي. 








3 - صفات المثقف العثماني في عهد الأصالة: 


- الثقافة العشمانية الأساس: 

من صفاث المثقف العثمائي في عهد الأصالة التي ميزته أنه تهل من شيعة روافد 
أساسية هي على التوالي: القرآث الكريم» والحديث النبوي» وقصص الأنبياء والأولياء؛ 
والتصوف» وشاهنامه الفردوسي» والنظرة العلمية الإسلاميةة والعناصر والعوامل 
المحلية'. 








بذ الثقافة أساس المثقف العثماني في دور 
الأصالة إن الطالب- نواة المقف- كان عليه منذ التحاقه بالمدرسة وحتى تتخرجه ليجد 
عكانته في المسجتمع؛ أن يدرس كنا شتى في شتى فروع العلم. وكانت الكتب الممدرصية. 
تمن للطالب أن يمحصل على معلومات دينية وعلوم دنيوية؛ تنفعه عند تخوجه في أمور 
الدين والدنيا. وكيمكننا القول إن الهدف الأساس من التعليم في المدارس العثمانية هو 
تكوين متعلم ومثقف يتمتع بمنظومتي العلم والأخلاق» وقد جاء في مقدمة أحد القوانين 
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العشمانية التي استهدفت تنظيم الحياة التعليمية في عهد السلطان سليمان القانونى: «اعلم 
أن المناط في نظام العالم وصلاح أحوال بني آدم» والباعث على تدوين نسخ الخلائق 
والداعي لإنشاء الدولة والحقائق هو تحصيل المعرفة من جناب رب العالمين؛ وتكميل. 
علوم الأثنياء والمرسلين». ويكشف لنا هذا النص عن آراء رجال الدولة العثمائية 
ون نهم إلى العلم؛ كما نفهم أن الهدف من التعليم هر أولا إيضاح العلم والحكمة؛ ثم 
الفضيلة والمعرفة والدين والشريعة وتطوير المواهب والملكات الإنسانية» هذا أساس 
المثقف العثمائي في مهد الأصالة. 

التكوين أساس هذا المثقف العثماني؛ كان على طالب العلوم مراعاة التمكن من: 
صرف ونحو اللغة العربية؛ والمنطق؛ والحديث النبوي» والتفسيره وآداب البحش» 
والوعظء والبلاغة؛ والكلام؛ رالحكمة؛ والفقه؛ والفرائض» والعقائد؛ وأصول الفقه» 
والحساب» والهندسة؛ والجبر؛ والفلك؛ والفيزياء؛ والميكانيك”9. 

ولم يخلٌ العمل الأدبي والفكري أو حتى دواوين الشعراء في عهد الأصالة» 
.وكلها؛ من إنتاج هذا المثقف العثماني- من إشارة إلى آية قرآنية أو حديث أو 
تلميح لحديث نبوي أو قصة ولي من أولياء الله ويتصف الأدب العثمائي في تلك 
الفترة - أي عهد الأعسالة - بالأعمال الدينية الإسلامية «ولعل ذلك كان بقصد نشر 
الدين الإسلامي» وشرح أركائه للناس بشكل أفضلء مثل ترجمات القرآن الكريم, 
بين سطوره. وترجمات سيرة النبي يل رالمعاجم المنظومة التي استهدفت تعليم 
المعاني العربية في القرآن الكريم؛ وأهم اصطلاحات الصوفية وتعابيرهم أخعذت من 
القرآن الكريم: كالذكره والسرء والقلب؛ والتجلي: والعلم؛ واليقين: والثور وإلى 
غير ذلك». أي كان من صفات المثقف العثماني في عهد الأصالة؛ نشر الإسلام”". 

.والجدير بالذكر أنه ما من مثقف إلا وكان يعرف اللغات الإسلامية الرئيسة | 
وهي التركية والعربية والفارسية9, 
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4 - نموذج المثقف العثماني الحاكم: 
السلطان محمد الفاتج: 





والسلطان محمد القاتح (1413 - 1418) نموذج المثقف العثماتي في عهد 
الأصالة. وقد اكتملت مقوماته اثقافة العثمانية الخالصة» خخاصة وإذا وضصعنا أمام أعيننا 
أن فتح اسطانبول قد أدنعل في عناصر الثقافة العثمانية عناصر أخرى لم تكن موجودة. 
من قبله نظرة عصره للفن مناه مع اعتبار أن عهد الأصالة امند حتى تباشير التنظيمات: 
محمد بن مراده وهو السلطان محمد الثاني الذي عرف بالفاتح كان على معرفة 
بالآداب الإسلامية الرئيسة: الأدب العربي» والأدب الفارسي. 
ديواته:؛ وصمه؛ وصطته, 

ودرس دراسة منظمة أيضًا الفلسفة الإسلامية على عادة أهل العلم في عصره وأناح-. 
كراع للعلوم والآداب- الفرصة لتطوير اللغة العثمانية. 

كان السلطان محمد ضليعًا في اللغة العربية؛ نرًا لمناهج الدراسة؛ التي كونت طلاب» 
العلوم والمثقفين في هذا العصره هذه الدراسة التي اعتمدت على الاهتمام بالنحو والصرف» 
والبلاغة؛ والعروض من علوم اللغة العربية. كما أن الدراسة الخاصة التي يتلقاها الأمراء في 
.قصر السلطان العثماني - خخاصة في عهد الأصالة - أثرت في حفظ الفائيح من القرآث الكريم 
وفهمه للحديث النبري والتفسير والفقه. هذا عن جاتب تنمية صفات المثقف العثماني فيما 
يتعلق بمكونات الثقافة الإسلامية. وبالطيع لا يدخل في نطاق هذه الدراسة العلوم التي كان. 
الابد له من معرفتهاء كقائد عسكرى عثماتي يواجه أورريا؛ فتعلم من لغات الأورويين» 
وتعلم فنون الحرب» وما يستتبع هذا من دراسة الرياضيات والفلك والميكانيكاة؟". 

أفاد السلطان الفاتح من مجالس الآدب في عصره؛ وهي مجالس كان يديرها هو 
بنفسه في قصره» ويحضرها أساطير شعراء عصره مثل أحمد ياشاء وستان باشاء ونجائي» 
ممَنْ أسهموا في تطور وارتقاء الشمر العشماني والنثر العثمائي. وكان الفاتح أول من رتب 
من بين السلاطين العشما أجمل الغزليات والقصائد الشعرية: وبالثالي فقد 
أصبح أول شاعر في الأسرة الحاكمة العشمائية. 











ديوانًا ف 
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.ولغة الفاتح في ديوائه تعتمد على اللغة المثمانية التي أخذت تكاملها في القرنة 
الخامس عشر الميلادي» وكان حريصًا في شعره على الجمال الخارجي للمصراع - وهو 
.وحدة القصيدة العثمانية- وسلامته؛ وامتاز في شعره باستخدام المضمون والمقهوم 
استخدامًا ناجسًاء ويكثر في أسلوبه استخدام المحسنات اللفظية؛ ركان هذا من سمات 
الشعر العثماني في عصره. وغزلياته تفصح عن رقة روحه الكامنة في مزاجه الحاد وقت 
الحرب» كما تفصح في الوقت نفسه عن الجمال الكامن في تكوين الفاتح كإنسان محبء 
وأشعار حب الفائح فبها تواضع عظيم ورقة تعلي قيمة الحب والمحبوب فوق كل سلطنة 
وعرش؛ وهو حب رمزي انخذ الأخلاق الإسلامية والعفاف أساسًا. 

والأدب العثماني في عهد الأصالة يتمبز بالأخلاقيات العالية والعفاف» بحيث ييددو 
هذا واضسًا في أغلب أدب المثقفين في هذا العصره سراء أكان ملتزما باتعبير عن الحياة 
الاجتماعية أم المفاهيم الفكرية الفلسفية. ونقصد بأدب المقفين هو التتاج الأدبي والفكري. 
لهؤلاء الذي تلفوا تعليمًا متنظمًا حتى نفرق بينهم وبين وجوه الأدب الشعبي!”". 

إن رؤية الفاتح- كمثقف- لنظام الحكم: الذي هر نفسه أساس من أسسه المنظرة. 
له. كانت بالشرورة قد تشتكلت من النظام التعليمي» الذي نشأ عليه في إطاز مقررات 
التعليم العثمانية؛ الثي اعتمدت على دراسة العلوم الإسلامية. وفي إطار تكوين المنقف 
العثماني عامة في عهد الأصالة. هذا المثقف ارتبط بالسلطة وبالقيادة السياسية» فقد كانت 
هناك رابطة تربط بين القيادة السياسية للأمة العثمائية وبين الشعب العثمائي؛ هذه الرابطة. 
تجمل للقيادة والشعب هددقًا مشتركا*'" وهر إعلاء الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية» 
وتحقيق مبدأ الجهاد الإسلامي؛ وهي معان أجاد الفاتح التعبير عنها(”9. 

من هنا نستطيع القول إن المصادر الأساسية لفكر المثقفين العثمائيين في مهد 
الأصالة تكاد تكون واحدة. وإ: انطبق هذا على المصادر الأساسية لفكر محمد 
.بن مراد أي السلطان محمد الفاتح؛ فنجد أنها: القرآن الكريم والحديث النبوي والعلوم. 
الإسلامية» ثم تلقين وتعليم أساتذئه الخصوصيين؛ ويمكن أن نكتفي منهم بمثال واحد 
هو الشيخ آق شمس الدين» الذي عرف بأنه معلم الفائح ومربيه؛ والذي ألقى على الفائج 
دروسًا منظمة في سبال العلوم الإسلاية الأساسية في ذلك العصر؛ فهو الذي حفط 
القرآن الكريم؛ ودرّس له الشنة النبوية والعلوم الإسلامية؛ واللغات الإسلامية: العربية. 
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والفارسية» والعمانية. كذلك عم الفاتح الرياضيات والفلك والتاريخ. كان 
شمس الدين كبيرًا للمربين الذين أخذوا على عاتقهم تعليم القاتح وإعداده منذ أن كان 
الغاتح- وقبل أن يُلقب بالفاتح- أميرًا على مغنيسيا؛ ليتدرب على الحكم في سن مبكرة. 
وكان لابد أن تؤثر مجموعة العلماء المربين - وعلى رأسهم الشيخ آق شمس الدين - في 
ثقافة محمد بن مراد: ثقائيًا وكذلك عسكريًا وإدارياه ومما سجله التاريخ أن الشيخ آق 
شمس الدين هو الذي بث في الفاتح منذ أن كان أميرا اشثون الحكم 
بأنه هو المقصود بالحديث النبوي: التفتحن القسطتطينية: فلتعم الأمير أميرهاء ولنعم 
الجيش ذلك الجيش»*". 

















آق شمس الدين في تنمية ثقافة الفاتح أن الأول كان عالمًا 
ونقيهّا وكانت له بحوثه في علم التبات والطب الروحي (النفسي) والطب البشريه 
فهو واضع تعريف الميكروب والعدوىء وكتب عن السرطانه وله كتاب مادة الحياة 
.وكتاب الطبء كما أن له مصنفات باللغة العربية؛ وهي لغة العلوم في الدولة العثمائية 
في عصرء070, 





5 - المثقف العثماني والدولة في بداية عهد الاتصال بالفربه. 


كانت أولى مزايا النظام الحاكم العشمائي؛ هو النظام الإداري: العامل الأساس في ارتقاء 
الدولةالعثمانية من مجر إمارةثغر إلى دولة عظمى» وكانت إحدى تقاط هذا لنظام الممحكم 
هي ربط مجتمعات غاية في التناقض والتفوق إلى مجتمعات مرتبطة بالمركز ربط مُحكمًا. 
ومردٌ ذلك هو اهتمام الدولة باحترام العرف والتاليد لكل منطفة من مناطق الدولة: كذلك 
اهتمام الدولة بالفروق بين ظروف المجتمع في كل منطقة دون ضغط؛ ولا تقوم الدولة 
بتوحيد العادات الاجتماعية لمجتمعات تبدو ماطقها أحيانامتناقضة. 

إن تأسيس العثمانيين لسلطة قوية محسوسة تصل إلى أقصى أماكن في الدولة؛ جعل 
الدولة تسيطر على كل أقاليمها يكاد رمن الموظفين قوي ومنظم. ولماكانت أجهزة الآمن 
تضمن السكون» وتتيح الفرصة لجمع الضرائب بانتظام؛ وتؤمن للمحاكم القيام بدورها 
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في كل مكان وتقوم الدولة بالتعداد السكانى في أوقات معينة- تعداد سكان الدولة في 
القرن السادس عشر على سبيل المثال- تحصي فيه عدد المنازل وعدد الأسر في كل 
الأحياء السكنية؛ وعدد الرجال في كل متزل ومقدار الضرائب عليهم؛ ويتم تسجيل 
كل هذا في دفاتر «تحرير» الأراضي والضرائب» وهي دفائر رسميقا. 
المركز- تطورات المدن وتحديد الضرائب"9, 

ساعدت سلطة الدرلة بهذا المفهرم» في وضع سياسة تهجير وإسكان للقبائل 
التركية الوافدة من آسيا الوسعلى- دومًا- إلى الأناضول» وآلزمت القبائل بها متخذة في 
ذلك التدابير التي تحبعل هذه القبائل موالية للمركزء منذ بداية الهيجرة إلى الأناضول. 
.وبهذه السلطة الإدارية قضت الدولة على الإقطاع وعلى الاقطاعيين أيضاء بحيث لم 
.تمكنهم الدولة من معاداة المركزء ولم يدع المركز فرصة لازدهار الإقطاع وتحكمه في 
مصائر الناس» فلم تكن الدولة- نظامها المركزي القومي- قترك الإقطاعي وحريته في. 
التصرف: فهو مقيد بالإحصاءات وبدفائر تحرير الأراضي؛ ومقدار الضرائب المفروضة 
عليه وعليها؛ رهذا كان «النظام العثمائي» بملكية الدولة للاراضي - قد أغلق العلريق أمام 
تكرين مراكز قوى من شأنها تمزيق وحدة الدولة ممثلة سلطة المركز"". 

وكا نظام الغرائب والليئة العاقلة في تطرير المؤسسات الاجتماعية في اللاد المفترحة 
رتحرير العثمانن لأهالي هل البلادمن نقل الرائب المفرومة عليهم من السلطات السابقة 
على الإدارة العثمانية: وإلغاه العثمايين- بموجب قوانينهم اللخاضعة للإسلام- للشخرة من 
هذء البلاد المفتوحة؛ يعني أن العثمانيين قد نقلرا هؤلاء الأهالي من نظام التفديرات الإقطاعية. 
الجزافية؛ إلى نظام تفديرات ضريبية قانون إلى شرع ثابتء كان هذا في الرقث الذي 
كان فيه الأوروبيون يعانون من محاكم التفتيش ومن اشتمال المعارك المذهبية. في نفس هذا 
الوقت؛ كانت الدولة العثمانية تعترف لشعوبها- والنصرانية منها بالطبع- بحرية الوجدان وعدم . 
الضغط لنخيير الدين أو المذهبه ويكفي للدلالة على ذلك أن كان عدد النصارى في الدولة 
العثمانية عند وفاة مؤسسها عد عا 7131 يلغ مين نصرايً مع أذ كل مجموع 





















استمر هذا الوضبع حتى القرن 17» أي حثى حدئت حركة الاتفاف حول رأس الرجاء 
الصالح (1498م)؛ مما أفقد الأناضول مكائته كجسر بين الشرق والغرب» مما أثر على, 
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اقتصاديات الدولة العثمانيق؛ وكذلك ظهور حركة الاستعمار العالمية» واكتشاف أمريكا 
وتدفق الذهب على أوروياء مماجعل للوضع الاقتصادي في أوروبا فسيولة كاملة؛: وفي 
العالم المثماني «ركود اقتصادي»؛ فالسعر الذي كان يراه المثماتيرن كرا كان الأرروبي 
يراه قليلا» وبالتالي أخط التاجر الأوروبي يشتري من السوق العثمانية ما يريد مما دف 
الأسعار إلى الزيادة وحدوث أزمة مالية رهيبة في الدولة الثمانية في القرن السادس 
عشر» بعد أن ظلت الأسعار مستقرة طوال قرن كامل أي من عام 1459م - 1559م 
على سبيل المثال. ونظرًا لزيادة الطلب؛ بدأ الانهيار يصيب الدولة العثمانية نتيجة إهمال 
التطبيقات الحقوقية» وكان ذلك مع حلول القرن السابع عشره ويمعنى أوضح عندما 
لم تطبق الحقوق الإسلامية في الدولة بدأت الدولة في الفسادء ويدأ ظهرر المشكلات 
الإدارية والاجتماعية والضيق المالي والتمردات ضد سلطة مركز الدرلة", 
بوبا يسام تع 

اواك واعل اي من كاب الاتجار امور ين والأتياد سمط قر ل السايع عطو- 
يسجلون بعض نقاط الضعف في الدولة؛ وتثبيت بعض مثالب الإدارة العثمانية: يل ذهب 
بعضهم- مثل المؤرخ العثمائي نعيما وهو من مؤرخي القرن الثامن عشر الميلادي» 
الذي تميزبيصدق لتقل والقولا”* - إلى طرح إمكان إدخال إصلاحات في الدولق؛ 
وأخذ المثقف العثماني مثل كائب جلبي”© المستتيره وخاصة ذلك المثقف الذي انسل 
بممثلي الدول الغوبية في اسطاتبول يدرك الحاجة إلى ضرورة إنهاض الأمة من ضعفها. 
والدولة من انهيارهاء ووجد المثتفون خاصة بعضى عؤلاء القادة الإداريين أو المحيطين 
بصائعي القرار وأصحابه؛ الرغية في تحسين نظام الحكم العثماني- وليس تغبيرهت 
والتحسين يعني استعادة سلطة الحكومة؛ وتطبيق الأحكام واحترامهاء وإصلاح الأجهزة 
الإدارية ومكافحة إساءات السلطة*0. 

وجدت الدولة نفسها في حاجة إلى تعديل الوضع القائم بعمل حركات إصلاح 
كبرى؛ لتستعيد قوتهاء ويدأت هذه الحركات في عهدي عثمان الثاني 1618 - 1622م 
ومراد الرايع 1623 - 1640م: هذه الإصلاحات التي أدارها آل كريريلي والتي 
يمكن القول إنها قامت على أساس تاريخ وثقافة الدولة العثمانية؛ لإضفاء الحيوية 
على مؤمسات الدولة؛ والتيجة لم تفلح هذه المحاولات الإصلاحية رغم أن عهد آل 
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كربريلي تميز بالاستقرار الحكومي والتصحيخ السياسي واستعادة هيبة الدولة؛ ذلك لأن' 
الإصلاح ل يتجزأء وإنمااكان لابد أن يشمل النظام كله نظام تشغيل الدولة(؟9, 
غايت بعد ذلك صرامة الدولة وكفاءتها؛ وأغعذت أبس هذه الدولة تهنز أكثر وأكثر؛ 
أن الإدارة المالية في الدولة التي انسمت من قبل بدقتها أصييت بالإهمال. والتيمارٌ أسند 
إلى المدنيين بعد أن كان مقصورًا على الأداء المسكريء وأخذت مرتبات الانكشارية في 











فرقة الانكشارية. ويمد أن كان الاتكشاري يعرف بالعزوبية والفرغ للعسكرية والإقامة 
في التكنات: أخط هذا في التزوج والإقامة خارج المعسكرات؛ ويعيش اللدياة المدنيةة 
ويعمل في التجارة ويتمرد على السلطة المركزية»*. وعجزت الفرقة الانكشارية التي 
اتصفت بالإقدام وارتبطت الفتوحات العثمائية باسمهاء عجزت عن إحراز التصارات 
على البنادقة- وكائوا الأضعف- يُضاف إلى ذلك ضعف تكوين السلطان رأس الحكم 


تزعزع الاستقرار في المقاطمات» أدركنا مدى التدهور الذي 





بعد ومضة العهد الكربريلي في سماء حركة إصلاح الدولة؛ الذي يمكن أن نسميها 
عهد الأصلاح الأول؛ جاء عهد السلطان أحمد الثالث (1730-1703) والذي سمي 
بعهد الإصلاحات الثاتي, 

في هذا العهدء حدثت حركات جديدة في الفعاليات العلمية والآثار المعمارية في 
مختلف أرجاء الدولة» خاصة حركة الترجمة إلى اللغة المثمائية ومثالها ترجمة عقد 
الجمان في تاريخ أهل الزمان» من تصصنيف بدر الدين العيني العتابي» وكذالك ترجمة. 
أرسطر كما قوت في هذا العهد حركة استنساغ المخطوطات العلمية الإسلامية. في 
هذا المهد - عهد أحمد الثالث - بدأ المثمانيون يأذون عن الغرب أفكارا إصلاحية عن 
طريق السفراء؛ وأرسلت الدولة عام 1720: ذلك المثقف العثماني البارز؛ يكرمي سكز 
محمد جلبي إلى فرنسا في سفارة أثرت تأثيرًا كبيرًا على السلطان وحاشيه وكبار وجال 
الدولة؛ وهو تأثير لم يتعد المظهر إلى الجبوهر*9. 
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6 - نموذج المثقف العثماني المعجب بالقرية 
يكرمي سكز محمد جلبي: 


يكومى سكز محمد جلبي استطاع التأثير في أصحاب القرار في الدولة: وهو أشهر 
اتموفج للمثقف العثماني عند بداية انفتاح الدولة العثمائية على الغرب. وقد نشأ في 
فرقة الانكشارية وتدرب في معسكراتها وترقى في مدارجهاء وهو من هؤلاء المثقفين 
العثمائيين: الذين احنكوا بالغربيين؛ وتعرف على الشخصية الغربية. لقد كان يكرمي 
سكز محمد جلبي عضو الوقد السياسى العثماتي؛ الذي وقع معاهدة قارلوقبجه عام 
8" وكان بدرجة #مرخص ثان؛ وعُرف هذا المثقف بجهوده في ميدان الثقافة 
العثمانية عندما تعاون مع إبراهيم متفرقة بدا من عام 1724م حتى أمكن ت. 
إقامة المطبعة في الدولة العثمانية آنذاك*, 

وبعدة2عامًا على معاهدة قارلوفجه أولى الهزائم العسكرية المهمة في تاريخ 
الدولة العثماة يسار يكرمي سكر محمد جلبي بم يا م الساطان أحمد الث 











مشروع 











انتقد المثقف العثماني- في نموذجه يكرمي سكز محمد جلبي- أنه بحث في 
الغربة ليس على علة تقدمهة ولكن كان همه الأول البحث عن المظاهر الخارجية 

نية الغربية؛ التي كانت الدولة العثمانية ترنو إلى التعرف عليها؛ بغية تعديل في 
مسارها المدثي لتغطي جوانب الضعف الذي ران عليها. وهذا ما حدث فإن يكرمي 
سكز محمد جلبي؛ قد ركز في كتاب سفارته المذكور على وصف المظاهر الخارجية 
لأوضاع أورويا الجديدة- وقتها- ولم يركز على أسس قيام التهضة في أورويا. إذيصور 
لناببحسه المرهف ما شاهده في فرنسا عام 1727م من اننظام المدن والشوايع؛ وما رآ 
من المدارس والمعامل والمتاحف والمراصد وأثوال السجاد وتنظيم الحداتق والغابات 
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.وقنوات الأنهارء رما شابه ذلك من الأمورء ركان هذا السفير يعجز أحيأنًا ين ستر جيرته 
وإعجابه عند مشاهدته أشياءتثيرم)010, 

ويكفي للدلالة على نأثير هذه السفارة لدى المثقفين النغبة في الدولة ومدى 
الأهتمام بالمعلومات التي جاء بهاء وللدلالة على تكوين اهتمامات المثقف العثماني لي 
السفارة- أي كتابها- خمس طبعات: طبع مرتان 
'ضمن الجزء الخامس من تاريخ راشد من صفحة 330 إلى صفحة 367؛ رذلك عام 
8 ثم طبع مستظل حام 1866م ثم في عام 1899م ثم قام على سعاوي بطينة 
في باريس عام 1822م001, 

كانت ثقافة يكرمي سكز محمد جلبي ثقافة عثمانية؛ تجلت في ترجمته لكناب 
الشجرة الإلهية للشهرزوري بعدما يقرب من مرور 418 عاما على رفاة مؤلفه؛ وييدر أن 
هله الترجمة العثمانية قد أنجزها مترجمها بإيعاز من الصدر الأعظم الشهيد علي باشا. 
(ثوفي عام 1716م). ولم يكن اهتمامه بالترجمة فقط مع أن الترجمة كانت من سمات 
هذا العمير؛ بل إنه ألف رسالة في مظهر العصره الذي عاشه والذي عرف باسم «لاله 
دوري؟ يمعنى عصر زهرة اللاله؛ وهي شقائق النعمان أو المخزامى أو الزثبقة» وذلك لغلبة 
.زراعة زهور شقاتق النعمان فيه؛ والثي تعتبر مظهرًا من مظاهر الثرف العئمائي» ورسالت. 
بعنوان الاله رسالة سي80!0, 











7 - مظاهر الحياة الغربية في الدولة العثمائية: 
بداية الانفتاج على الغرية 


والواقع أن السلطان أحمد الثالث يعد من المنقفين العثمائيين؛ وكا بالضرورة يتوق 
إلى الاستقرار في مؤسسات الدولة» وقد حدث بالفعل أن ساد البلاد نوع من الاستقرار 
كان هر السمة الغالبة للإدارة العثمائية في عهدهه وكانت في عهده شخصيات نالت 
إعجاب السلطان نفسه وإعجاب النخبة المثقفة الغربية من مصادر اتتخاذ القرار: الداماد. 





سنة وأزيعة أشهر 1817 - 1730» وشيخ الإسلام عبد 
الله أفندي الذي تولى المشيخة الإسلامية على مدار نفس هذه الفترة!9. 

ومع الاستقرار في الجهاز التنفيذي في الدولة يعني الصدارة العظمى» ظهر 
اهتمام الدوئة بالعلاقات الدبلوماسية مع الدولة الغربية» وقد أصرت الدولة على 
غهم أسباب تقدم الغرب والاطلاع على أساليب الحياة فيه وإنجازاته التقنية. 
إصراره على تأكيد أن الدوئة العثمانية ترمي إلى الحفاظ على علاقات سلمية بالدولة 
الغربية. فكثفت الدولة العثمانية اتصالاتها مع ممثلي الدول الأجنبية في اسطاتبوله 
عثمانيين إلى أوروياء علاة على السقراء الذين أرسلتهم الدولة 
إلى العواصم الرئيسة في أوروبا: فيناء وباريس؛ وموسكوء ويولتدا. وكات أبرنهم 
وأكثرهم للمجتمع العثماني هو يكرمي سكز محمد جلبي» الذي أصبح بالضرورة. 

الثقافة والمدية وانية الفونسية» إلى دوجة تأي الصدر العظم في الدولة 


الاستقرار وهي مدة اثتتي. 












وخاصة 





وأوفدت 








الحكومة: بالغسرورة: إلى تبني أسلوب حياة جديدة؛ يرمز إليه تشييد القصور مثل: 
قصر سعد آباده ودور السكنى الأرستقرا. اذ : 
على نمط الحدائق الفرئسية» وتنظيم الأعياد والأفراحء وأخط السلطان أحمد الثالث- 
يدعو إلى بلاده عددًا من الفناتين الأجانب» وينظم 
الكثير من أشكال اللهو المسرفة» ويدعو السلطان أفراد الأوساط الحاكمة إلى أسلوب. 
الحياة المترفة الجديدة» والذي يشهد على تغيير عميق في الأذهان. وكان الجر العام 
يدفع إلى اللهو وإلى المتعة واللذة والاستمتاع. أخط الأدب العشمائي في نفس هذه 
يتجه إلى التعبير عن حياة الترف والمجون. 
.وكان من مظاهر الحياة العثمانية المتأئرة بالغرب 
والأسبلة العامة أو الخاصة بزشحرفته الباهرة 
وكان إنشاء مطبعة عربية الحروف في اسطائبول عام 1727م بمبادرة من 
أفتني بن يكرمي سكز محمد جليي» وهو قد صاحب والده في رخلته أو سقارته 
المشهورة إلى باريس؛ فتأثر بالغ التثر بالمطابع الفرنسية؛ ولدى عودته إلى اسطانبول 
وجد في شخص إبراهيم متفرقة- وهو من أصل مجري أسلم وتعثمن- الأخصائي 








بوصفه سلطانك ويوصفه مث 





المساجدء والمدارس» 
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القادر على تشغيل هذه المطبعة. وقد أصدرت هذه المطبعة مؤلفات تركية عثمانيقة. 
وعربية: وفارسية. بالاضافة إلى ترجمات لكتب فرنسية وإنجليزية خاصة كتب التاريخ؛ 
والجغرافياء والعلوم. وقد أصدرت المطبعة عشرين مجلدًا حتى عام 1745م وهو 








ناح الدولة على العالم البخارجي سوف يزداد كثاقة فيا بعد من خلال 
استدهاء فنيين أجائب: فرنسيين بالدرجة الأولى؟ للعمل في المجال العسكري» خخاصة 
في مجال المدفعية!”9. 
.الاقتصاد وبداية تكوين النخبة العثمانية المتأخرة بالثقافة الغربية. 

الظروف الاقتصادية لتوقيع اتفاقية لتججارة مع إنجلترا عام 8' 

مع التطورات التفنية التي حدثت في أوروبا في القرن الخامس عشر مع نمو رأس 
المال وتخلص المثقف الأوروبي من ضغط الكنيسة؛ وظهور الذهب بكميات ضخمة 
وزيادة الأسعار في أوروبا زيادة مضطردة وسريعة؛ واحتباجات الاقتصاد الغربي, 
المتزليدة» وتمكن الغرب من الحصول على طرق بحرية ججديدة؛ وتجاهل الرأسمالي 
الأوروبي للطرق البرية التقليدية؛ واهتزاز الإقطاع تكنظام اقتصادي في الغرب» وأفول. 
نجم الطرق البرية التاريخية؛ وبالتالي فقدان الأناضول لأهميته معبرًا تحجاريًا بين الشرق 
والغرب؛ أخمذث بيوث القوافل والحانات المقامة عبر الطرق البرية في الأناضول تغلق 
أبوابهاء وبالتالي فند فقدت القرى الواقعة على هذه الطرق» والتي تخصصت في مقابلة 
احتياجات القوافل؛ أهميتها وحيويتها. وعليه؛ فقدت بالثالي الصناعاث اليدوية التي 
قامت في هذه القرى العديدة؛ ازدهارها. وكانت هذه الصناماث ذات حبوية اقتصادية. 
بالغة لكلاف الأفراد الذين عاشوا عليها وضغوط البطالة التي نجمت عن كل هذنا. 

ومع فقد طرق الترائزيت داخعل الأناضول لقيمتهاء حدثت الهزة الاقتصادية التي 
أصابت توازن الدولة العثمانية؛ ذلك لأن الدولة حرمت من مصدر دخل كبير؛ ومن حركة 
تجارية ضخمة؛ بالإضائة إلى كثرة المتعطلين: وما أحدث ذلك من مشكلات اقتصادية 
واجتماعية في الأناضول؛ وهر عصب الحياة الاقتصادية العثمائية» خاصة وأن احتياجات 
أورويا من المواد الخام تزايدت؛ نتيجة لحيوية الاقتصاد الغربي. 
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أضبحت الدولة العثمانية أمام هذه المعادلة الاقتصادية: حيوية الاقتصاد في أوروية 
أمام ققدان الاقتصاد العثماني لتطوره. وهذا الأخير أدى إلى وضع حرج |" 
للعثمانيين الذين كائوا في نفس الفترة يعانون من قلة المعادن الاسترا 
والفضة» في وضع كانت الأسعار في البلاد العثمانية متدنية أمام / 
أوروباه وأصبح الشمن الذي يعرضه التاجر الأوروبي» وإن كان ثممًا عاديا في أورويا إل 
أنه كان مرت وذلك نظرًا لاحتياج بلادهم المالي. وأدى هذا بالالي 
أن أصبحت الدولة العثمانية مصدرً مهما للمواد الخام في نظر أورويا. 

أدى هذا التطور- بالضرورة- أن تأخذ المواد الخام العثمانية طريقها إلى الغرب» 
لكن هذا التطور فتيح-بالضرورة أيضهًا- الطريق أمامغلاء المواد الخام ف البلاد العثمائية 
وف الطري كذلك أمام اأزمات الاقتصادية أدت هذه الأزمات- يجانب نقدان تجارة 
ية أهميتها- إلى ركود الصناعات اليدوية العثمائية: وأثر ذلك كله على 
أسعار المواد الزراعية والحيوانات» فالأسعار الثي قدمها الاجر الأوروبي: قلبت النظام 
الاقتصادي العثماني» بعد أن أخذنت المواد الخام في البلاد طريقها إلى أوروياء رغم كل 
ما أخذته الدولة العثمانية من قوانين حمابة اقتصادهاء التي توقف تنفيذها أمام مشكلات 
التقد والركود الاقتصاديء واخضاء السيولة ونشاط حركة تهريب المواد الخام؛ وأدق 
هذا بالتالي إلى غلاء رهيب لم تشهده البلاد في الفترة السابقة 161 - 2: 
قحط في المواد الخامء كما حدث شح في المواد الغذائية في البلاد العثمائية *9. 

وفدت مجموعة من التجار الإيرانبين عام 1568م إلى بلدة كوره في قسطموني 
في الأناضول» واشتروا كمية كبيرة من معدن النحاس بسعر مرتفع» وأدى هذا الشراء 
إلى أن وجد التحاسون المحليوث أنفسهم في حاجة إلى نحاس؛ ليستمروا في أعمالهم» 
فلم يجدواء فاشتكوا إلى الحكومة العثمانية: فانخذت الحكومة تدابير ضرورية أمام هذا 
الوضع الجديذا"", 

قدم هذا المثال ضرورة وقوف الحكومة والدولة وقفة إيجابية؛ لحماية اتصادها 
ونتج عن اتخاذ الدرلة تدابير هذه الحماية؛ وكانت إنجلترا في مقدمة الدول الأوروبية 
التي تجد في البحث عن أسواق ومصاذر للمواد الخام لصناعاتها المتطورة» وأخلت 
إنجاترا تشكو من أن القوانين العثمانية التي اتخذتها الدولة؛ لحماية اقتضادهاء تعرقل سد 
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إنجلئرا من السوق العثمانية. كانت شكرى إنجاترا تمثل في الآني : 
- إن القوانين العثمانية تمنع التاججر الأجنبي من العمل في التجارة العثمانية الداخلية 
نين لم تكن تسمح لخير التاجر العثماني اقيم بع بضائع التجار الأجائب إلى 
الأهالي العثمانيين؛ وينطيق نفس هذا الأمر على توزيع هذه البضائع وييمها داخليًا. 
العثمانية تتص على نظام «اليد الواحدة» وهو نظام يقضي بأن يكون 
بيع سلعة بعينها في د تاجر بعيه؛ وهذا النظام يقف حائلا أما التاجر الأجنيي ٠‏ 
انبن العشمائية جعلت التصرف في العقارات بيمًا وشراء حمًا للمواطن. 











إل لفاك لوووك وغوت ميرد ف ماوع افرط ستل مأ ابا 
العثمانية مستفيدة من عجزها وتداعبها وظهور عوامل انهيارهاء وأدث هذه الضشغوط إلى. 
دفع الدولة إلى التوفيع على معاهدات مختلفة؛ واستصدار فرمانات مختلفة في سييل دقع 
الدولة المثمائية إلى العجز والإفلاس» وبالتالي تحويله إلى مستعمرة اقتصادية كبرى*"9. 

رفي خضم انشفال الدولة العثمائية بمشكلة محمد علي باشا في مصره «فعث 
إنجلتراء الدولة العثمائية- منتهزة احنياجها السياسي إلبها- إلى التوقيع على اتفاقية 
1938م التجارية. 

وبموجب اتفاقية 1438م التعجارية بين الدولة العثمائية رإنجائرا نجحت الأخيرة. 
في إلغاء نظام «اليد الواحدة»: وبالتالي أصبح التاجر الإنجليزي يستطيع التحرك في 
البلدان العثمائية بسهولة؛ يبيع ريشتري ويعقد الصفقات. كما نجحت إنجائرا أيشّا- 
بهذ الاتفاقية أن تساوي بين التاجر الإنحجليزي والتاجر العشمائي أمام القوانين العثمانية». 
ومع تصور أن التاجر الإنجليزي أكثر غنى وثراة ومالا من التاجر العثماني - كماسبل 
الححديث عن ذلك- يمكن إدراك مدى الغائدة الفصوى الثي كسبها التاجر الإنجليزي» 
وكان ذلك في 16 أغسطس 1838م. 

لكن أورربا أرادت الاستفادة الممائلة. وعلى نفس النمطء قفي نفس عام توقيع 
الإنجليزية؛ أجبر الفرنسيون الدولة العثمائية على توقيع 
لة أشهر من الاتفاقية المذكوزة على 
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إقيع اتفاقية تجارية على نفس النمطه واضطرت الدولة إلى توقيع اتفاقية ممائلة في 2 
مارس 1849م مع إسبانياه وأخرى ممائل يا في 14 مارس 1840م مع هرلندا"». 





8 - خط كاخانه. 
وانعكاساته على الحياة الثقافية العثمانية: 


كانت اتفاقية عام 1838م التجارية العثمائية الانجليزية» هي الطريق الطبيعي للتدخل 
الأروبي في الشتون المثمانية الدالية. وبلتالي فتحت الطريق إلى التدخل الأوروبي التدريجي 
في شثون الحيا العثمانية من كل النواحي: اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيا بل ونستطيع القول إن 
افاية 1838م العثماتية النجليزية قد فتحت الطريق أمامازدياد أهمية الأجائب في الاتتصاد 
العشمائي؛ وعلى نفس القدر أيضًا ازدادت أهمية الأجائب الأوروبيين في إدارة شتون الدولة: 
وفتحت الباب بالتالي أمام اقتراض الدولة العثماتية من أورويا (عام 1850م). 

اوكان خط كلخانه (1839م) هو التيجة الطبيعية لاتفاقية 1838م وكان عل 
كلخانه هو الطريق المؤدي إلى فرمان الإصلاحات العثماتي خام 1856م. 

هذان الفرمانان قد أديا إلى «التغيير» الرسمي للهوية اثقافية العثمانية: وإلى ما سي 
بتجديد الدولة. وهما الأصل في حركة «تغريب» الدولة العثماتية. هذه الحركة» التي 
يمكن أن تسمى بشكل ما #عولمة» الدولة العثمائية- مارس الغرب كل ضغوطه على 
الدولة؛ لتفذها. وهذا جعل من حركة التنظيمات العثمانية التي شكل فرمانًا 1839 و 
6 أساسها الرسمي حركة فسمان رأس المال الاستثماري الإنجليزي والأوروبي» 
وحركة مان ملكية الأوروبيين في الدولة» وضمان أمنهم داخل الحدود العثمان 

حركة تغريب أو عولمة الدولة الثمانية: لم تأت- في رؤية اليمين واليسار التركي 
على السواء- بشيء؛ أي شيء فيه مصلحة الشعب العثمائي. كما أن خط كلخانه وما 
أعقبه- أي فرمان الإصلاحات- قد أثر تأئيرًا افيا ضارًا بالمجتمع العثماني؛ إذ فتح 
الطريق أمام الاازدواجية الثقافية التي أخذت استمراريتها بين المثقفين حتى اليوم» 
وأعطت الفرصة تتمركز في مركز الثقافة الإسلامية اسطائبول!*» 
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إن اتحدار الخط البياني لمسيرة الدولة في القرن التاسع عشر أمام الصعود الأوردبي 
المتنامي» دفع المثقفين المثمانيين إلى التفكير في أن ما أخذوه عن الغرب كان مظهرّا 
وأن دولتهم لم تكن في حاجة إلى المظهره وإنما إلى معرفة مصدر الخلل في المعادلة 
العثمانية-الأوروبية: وأن الجوهر الذي لابد من إنقاذه هو الندني العثماني في العلوم. 
والتقنية خاصة- كما في رؤية السلطان محمود الثاثي- المجال العسكري. 

قام السلطان محمود الثاني بحل فرقة الانكشارية؛ وفرقة السباهي» وعهد إلى 
مدربين أررويين تنظيم الجيش العثماني وفق التعليم العسكري الأوروبي» وكان لاد 
للسلطان محمود الثائي أن يصطدم بالانكشارية وقد حدث» وقضى عليهم؛ وكان تجاح 
السلطان محمود في هذاء دافمًا له ومشجمًا على سياسته في التحديثه فاتجه- أيشا- 
إلى الشكل- وليس الجوهر- في إحداث تغييرات وانقلابات مظهرية في الدولة» فأصددر 
قانونا للزي يلزم الموظفين الرسميين- وليس كل الشعب- بارتداء الملابس الأرروبية 
مع لبس الطربوش 9 

وعندما ثولى السلطان عبد المجيد وهو ابن السلطان محمود الثاني؛ قمة السلطة 
الإدارية في الدولة» أسبح الاتجاء غربًا م السياسة الرسمية اثقانية والاجتماعية للدولة 
تولى السلطان عبد المجيد العرش؛ أمر بإعلان تنظيم 
ربية في مرسوم شرف باسم خط كلمخاته همايرني؛ وهر 
أساس حركة التنظيمات العثمانية لشثون الدولة على النسق الأوروبي”''" وقد صدر 
خط كلخانه هذا باللغة العثمائ ومعه ترجمة فرئسية كاملة» وهي لغة أصبحت بحكم 
اتجاه البلاد غربًا والفرنسية لغةالثقافة الأوروبية وقتها؛ أصبحت اللخة الثئية في الدولة. 
يقه واللغة الفرنسية حملت- بالضرورة الثقافة الفرنسية والأفكار: والأساليب 
ية إلى المثقفين العشمانيين'**, 
إن دور اللغة الفرنسية في نقل الفكر الغربي والفرئسي بالذات وتأثيره المهم في 
مفهوم الحكم في الدولة العثمائية وتركيا؛ دور مهم يجب ملاحظته ذلك لأن اللغة 
الفرنسية كانث أداة للترسع التدريجي؛ واننشار العلوم الغربية بين المتقفين العثمائيين؛ 
هذا التوسع بذأ بالعلوم الأكثر فائدة مباشرة؛ وهي العلوم المتصلة بالفنون العسكرية. 
كالرياضيات بالنسبة للمدفعية أو المرتبطة بالصحة العامة كالملوم الطبيعية: وكانت هذه 
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اللغة الفرنسية أداة للشباب العثمانيين» الذيين أرسلوا إلى فرنسا للدراسة في معاهدها 
ات» وكان ذلك الإرسال أو الابتعاث نتيجة للتعاون. 
العثماني الفرنسي الإتجليزي المشترك في حرب القرم 1854 - 1856: هذا الابتعاث 
المنظم لم يق دور أول إرسال لطلاب عثمانين إلى أوروياء وكان عام 1827م9, 

هناك سبب رئيس لتوطين الثقاقة الغربية في الدولة العكمانية؛ وهو أن السلطان عبد 
المسجيد (1839 - 1861) كان تصيرًا لتغريب في الثقافة العثمانية: وانجاه السلطان وهو 
رأس الحكم في البلادء هذا الاتجاء كان- بالضرورة- مشجمًا للمثقفين العثمانيين على 
هجر التعليم والثقافة الإسلامية اتقليدية؛ واندفاعهم إلى الإقبال على التعليم الأوروبي 
والثقافة الغربية. 

أخذ التغيير يفرض تفسه على كل مناحي الحياة العثمانية الفكرية والفنية والأدبيق 
حتى أن كتابة التاريخ- وهو فن أثبت العثمانيون فيه مكاتهم- لم تسلم من التغييره فهذا 
هو أحمد وفيق باشا (1882 - 1891) يغير في طريقة الكتابة التاريخية: فأخذ منهيجًا 
جديًا تمثل في تقسيم كتابه على أساس المراحل الكبرى للتاريخ العشماني”©» لكن 
الذي بثير الاهتمام في الكتابة التاريشية هو مصطفى نوري (1824 - 1890) صاحب 
كتاب «تتايج الوقوعات؛ فقد أذ منهجُّا جديا أيضّاء فلقد تناول أحداث التاريخ. 
العثماني على أساس إيراد الأسباب والائج والمشكلات الاقتصاد, 
العئماني بالتاريخ الإنساني العامء ولم يفته الاهتمام بالعلوم وتطورهاء وت 


























ِبالسهولة والسلاسة بالمقارنة مع مثيله من التواريخ السابقة عليد: هذا بالاضافة إلى 
المعلومات التاريخية الغنية الثي احتواهاء كما أن اتخاذه أسلوب النقد- الجديد في 
عهده- أدى إلى إدراك مدى ما أصاب الكتابة التارييخية | كان أساسه. 
انتشار ثقافة أوروباء وهذا ما ميز الكتابة هنا عن المتهج القديم الذي اتخذه المثمانيون من 
الحوليات وبده التواريخ العامة بيدء الخليقة*, 

ك العثمانية إلى اتخاذالسلطان والقصر العثماتي الحاكم تموؤيجا. 
أدى إلى سرعة تغيير العثمانين لأسلوب حياتهم والاتجاه بسرعة إلى أسلوب الحياة الأوروبيق 
وبالتالي؛ أصبحت اللغة الفرنسية بالتسبة للكثيرين من المثقفين لغتهم الاي بعد أن كانت اللغة 
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العربية هي لغة المثقف العثماني الثانيةء وأصبح النموذج الأدبي الفرنسي هو المثال أمام النخبة. 
/ .بعد أن كان الأدب الفارسي؛ وأخذت ترجمات المؤلفات الفرنسية تتكائر 
كما وصل هذا اتأثر بالغرب في عهد التنظيمات بدمًا من حكم السلطان عبد المجيد بشكل 
واضح؛ إلى اختبار الطبقات الملا من المجتمع- والمثقف العثماني بالطبع أساس في هذا 
المجتمع- إلى اختبار الثياب وتاسيس الدور والقصور على الشمط الأوروبي؛ وكذالك الزخرفة. 
والعمارة وتنسيق الحداتق على نمط أوروبي صرف. 

الم يتوقف التائر بالغرب على الشكل الخارجي للمجتمع فقط بل تعداء- وهذا هو 
الأهمم في عملية تبيان موقف المثقفين من أسلوب الحكم- إلى تأثر التخبة العثمائية 
بأفكار الثورة الفرنسية» وتأثير ثابليون ومفهوم الملكية الدستورية؛ ومفهوم الحرية 
بالمعنى الغربي؛ وكان لكل هذا دوره في البناء الجديد للمثقف العثمائي: الذي استطاع. 
بهذا التأئر قلب مفاهيم الحكم في دولته. 

ليس معنى هذا إن لم يكن هناك تيار الأصمالة والتراث الإسلامي وأنصاره والذين 
دافعوا عنه أمام هذا الثيار التغرييي الواضح الدلالة على التغيير؛ وهو تغيير دعمه 
السلطان ودعمه القصر ورجال الدولة» الذين وقعوا تحت الضغط السياسي والاقتصادي 
الأورربي» إن تبار الاصالة والتراث الثقافي الإسلامي كان له علماؤ وكان له استجابة 
قرية من قطاعات الأمة المختلفة؛ لكن على سعة مساحة المؤيدين: لم يكن له نفو 
وسلطة النخبة العشمائية المثقفة ثقافة غربية في أوساط الحكم. 














9 - تاثير الفربيين المباشر 
في تكوين المثقف العثماني الثوري: 


في عام1831م: صدرت أول جريدة عثمائية رسمية» وكان هذا في حد ذاته 
علامة فاصلة في تاريخ الفكر العثمائي إلا أن عام 1840م كان له مكانة مختلفة 
في تكوين المثقف العثماني الجديده ذلك لقيام «وليم تشرشل» بإصدار أول جريدة 
غير رسمية في الدولة العثمانية؛ وكان ذلك في اسطانبول» وهي جريدة «حوادث». 
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العثماتيون ضد السلطة؛ مقرًا لهم- إلى اسطائبول والأناضول؛ وكان لرواد حركة 
التنوير الغربي أثرهم البالخ في هذا الأمره وفي مقدمتهم إبراهيم شناسي (1826 
- 1871م) الذي أقام في فرنسا ست ستوات متصلة من 1849 إلى 1855م 


لتأثير الثقافي الفرنسي عليه؛ وتحمس للحداثة الفرقسية بل ولكل جديد 
.فرنسي. ومن المعروف أن الاندفاع إلى التحديث كان سمة من سمات عهد السلطان 
عبد العزيز (1861 - 6)1876, 

كما كانت التحركات الدبلوماسية التي قام بها السلطان عبد العزيز في أورويا 
وزيارته لقزتساء وإجرائه مباحثات مع ار : 
السلطان بزيارته لباريس فقط؛ بل زار في نفس جولته الأوروبية لندن وبرلين وفيينا. 
كانت هذء التنقلات الدبلوماسية التي قام بها رأس الدولة العثمانية حدئًا جديدًا على 
القصر السلطاني العثمائي» الذي كان يعتبر جلوس السلطات في العاصمة للاعتمام. 
بأمر المسلمين؛ أفضل من الخروج منها حتى إلى الحج ماعدا الجهاد. لقد أسهمت 
التتقلات التي قام بها السلطان عبد العزيز في أورويا في تحريك الأذهان» وكانت بمثاية 
إشارة صيحة إلى الاتجاه بقوة إلى الغرب. ومن خلال هذه الزيارات الأوروبية: أسهم 
السلطان- دون أن يدري- في ازدياد نفوذ طبقة المنقفين العثماتيين: الذين رجحو 
كفة أورويا والغرب عن كفة الأصالة والتراث: وآدت زيارات السلطان عبد العزيز 
إلى أورويا إلى تقوية أواصر العلاقات بين المتقفين العثمانين والمثقفين الغربيين من 
ذوي التفوذ. لقد كان يربط ين العثمائيين والأوروبيين هدة 
واحد مشتركء وهو تغريب الدولة العثمانية وسيطرة الفكر الأوروبي على مقدرات 
البلاد العثمائية. وبذلك نال المثقف الثوري العثماني دعمًا أورويي 
تغيير حالة البلاد فيما بعد'"*). 


























كان له أثره في 
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0 - أثر التنظيمات 
في الثقافة العثمانية الجديدة (المستغرية): 


التي أحدثتها حركة التنظيمات العثمانية تعادل في أهمينها النقلة 

ففحت الطريق إلى إقامة نظام تعليمي معادل ومغاير لنظام 
المدرسة العثمانية القديم؛ أنت التنظيمات بنظام تعليمي عام؛ حيث يصبح المدرسون 
موظفين. تعليم أولي مخصص من حيث المبدأ للأطفال اعترًا من السادسة من العمر 
ومدارس ثائوية أعلى: ثم كليات وهو نظام الغرب التعليمي”9. 

وقد أنئ نظام الليسيه الأرل في غالاطه سراي عام 1868م؛ والتدريس فيه كان 
باللغة الفرنسية؛ وأصبح بؤرة لتفريخ مثقفين وموظفين؛ وسرعان ما جرى التصريح 
بإنشاء مدارس وكليات أجدبية فرئسية في غالبيتها تديرها رهبائبات كاثوليكية؛ وكانت 
تجد إقبالا من الأقليات العرقية في الدولة العئمائية وتجمد إقبالا من الأثراك أبقّاا. 

وقد أصبح للبنات- لأول مرة- الحصول على تعليم حديث» حيث التتحث 
المدرسة الرشدية للبنات عام 1858؛ ومدرسة المعلمات (دار المعلمات) التي خرجث 
أول دقمة لهاعام 1873 ومدرسة المولدات 1842م01©, 

حدثت ازدواجية في التعليم: فالتعليم النمطي كان القاعدة بالنسبة إلى المسلمين». 
لكن المدارس الجديدة قدمت تعليمًا أوروييا؛ اتدفعت إليه الطبقات المثقفة العثمائية 
لتعليم أرلادها. 
رويرت كوليج واختراق التعليم العثماني الأصلي؛ 

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مجال التنافس أمام البعثات الأوروبية 
الخدمة الثفافة الغربية وخدمة المؤسسات السياسية الأمريكية والغربية وأيضًا الأهداف 
التتصيرية؛ فأنشات كلية روبرت الأمريكية (رويرت كوليج) عام 1863م؛ وكان ينفق. 
عليها مرستيفر رين لندر رويرت» وهر تاجر من نيويورك يتتمي إلى عائلة روتشيلد 
وأئفق على هذه الكلية حتى مات عام 1878م وأوصى حمس ثروته لهاء ثم اسثمرث 
بتمويل وتدعيم أفراد ومؤسسات ودول مختلفق ولكي تضمن هذه الكلية تدعيم 
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الولايات المتحدة الأمريكية؛ أسست في نيويورك عام 1864م مجلس إدارة وهدفت 
إلى ضم تتخصصات علمية مختلقة على مدى زمني مرسوم وطويل؛ وقد أنشئ تتخصص 
الهندسة فيها 1912م. وكانت هذه الكلية الأمريكية رائدة في مجال إقامة المؤتمرات 
الخاصة باتحاد الطلاب المسيحي العالمي» وكان بيحث فيها أوضاع التعليم المسيحي 
في العالم الإسلامي؛ وكيفية تطربر الججامعات الإسلامية؛ لتتماشى مع متطلبات العصر 
الأوروبية. وكانت الهيثة المشرفة على الكلية في البداية تتكون من القنصل الأمريكي 
والقنصل البريطاني في اسطانبول وكبار رجال الأقليات المسيحية في الدولة العثمائيق 
وكان أول مدير لها ج. هاملين؛ وهر راهب منصر تفرغ؛ لإدارتها9*. 

وكان تأثير الثقافة الأمريكية في الدولة العثمانية قد بدأ في الانساع» وتخرج في 
عذ لكلية عام 1881 سي فنيات؛ وفي هذه الكلية تخوجت صاحية أشهر اسم نسافي 











(1844 - 1964) التي تخرجت في كلية البنات في حي اسكندار في اسطاتبول. 
كان هدف رويرت كوليج مثلها في ذلك مثل المدارس الأمريكية الني أنشتت 
في الدولة العثمانية هر: إيقاظ الفكر القرمي بين شعرب الدولةه وساعدة الأجانب 
أو المتأئرين بالثقافات الأجنبية في الحصول على التفوذ في الدولة العثمانية اقتصاديًا 
واجتماعيًا وإيجاد مثقف عثماني يتحمس للفكر الغربي وللولايات المتحدة الأمريكية 
وهذا أثر فيما بعد - وبالذات - قبيل حرب الاستقلال إذ نادت جمهرة من المثقفين 
بطلب الحماية الأمريكية؛ وفي مقدمتهم خالدة أديب'59. 
ومن أوائل المعلمين العثمانيين الأثراك فيهذه الكلية الشاعر توفيق فكرت (1870-- 
25 وتوفيق فكره : أثرت في اتجاهات المثقف العثماني نحو التغريب» وثعود 
أهميته في الثقافة العشمانية عندما قام أحمد إحسان عام 1891م بإنشاء مجلة ثروت فنون»؟ 
بهدف نشر الثقافةالغربية في البلاد أو فلنقل التوسع في نشرها. رفي عام 1896 وبناة على 
توصية من رجائي زاده اكرم 1846 - 1914م - وهو الذي تصدى للثقافة الأصلية؛ وكان. 
الملهم الفكري لكل من أحمد إحسان وتوفيق فكرت؛ يصبح وفيق فكرت ر؛ 
هذء المجلة: فيجعل منها مجلة أدبية وذ 
تأثر تاب وشغراء نجلة ‏ 
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المثماني» ومالوا إلى منحاكاة الأجناس الأدبية الفرنسية ودموا إلى مبدأ "القن للفن»» 
ووصل الأمر بهم إلى معاداة الدين*. 
قدرة المثقف على تغييرمسارالحكم: 


1 - تحكم المثقفين المثمانيين في نظام الحكم: 


اهتم المثقفون العثمائيون المطلعون على الغرب بفكرة الحرية؛ فاجتمع في أحد 
أيام الأحاد من شهر يونيو 1863 مجموعة من المثقفين العثمانيين؛ ليكونوا جمعية سرية 
في اسطائبول أطلق عليها اسم مجموعة العثمانيين الجددا بهدف نشر الوعي بالحرية عن 
طريق النشر الإحداث تغيير في مسار الحكم في الدولة. كان من بينهم ثامق كمال وضيا 
باشا وعلي سعاوي ونوري بك ومحمد بك ورشاد بك وآكاه أندي الصحفي» وشئاسي 
وصبحي باشا زادة آية الله بك؛ وأخدوا يتحدثون عن فسرورة اإدارة الدبمقراطبة وكيفية 
تحقيقهاء وكان معهم كتب عن جمعية الكاريوناري الإيطالبة والجمعية السرية البولتدية؛ 
وضع آية الله بك لالحة هذه الجمعية"”9, 

وفي 12 مايو 1876م اضطر السلطان عبد العزيز إلى إقالة شيخ الإسلام والصصدر 
الاعظم وتشكيل حكومة جديدة برئاسة رشدي باشا ضمت شخصينين من الشخصيات 
المثقفة لميتا دورًا مهما فيما بعد- في حركة التغيير الإداري في الدولة 
العثمائية هما: مدحت باشا (1822 - 1884) وحسين عوني باشا (1820 - 21876 
الذي أسندث إليه وزارة الحربية؛ وثوترت العلاقات بين السلطان- رأس الحكم- وبين 
هذه الوزا 
تأثير جمعية #العثمانيون الجدد؛ التي ضمت مجموعة من المثقفين العثمائيين الثرريين 
في المجتمع العثماني» فقامت مظاهرات الطلبة؛ ونادوا بعزل صدر أعظم هو نديم ياشاء 
وعزل الشيخ إسلام وهو حسن فهمي أفندي"9. 

ويبدو أن حسين عوني باشا قد راودته ذكرة خلع سلطانه عبد العزيز وتردد مدحت 
باشا؛ لأ يأمل في أن يشمكن من استصدار دستور من السلطان عبد العزيز. ولما أدرك 
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استحالة ذلك انضم إلى حسين عوني باشا وباقي الوزراء. وفي مليو 1876 تحرك 
الجيش بأمر من حسين عوني باشا لتطويق قصر دوله باغجه؛ حيث يقيم السلطان بينما 
تحول البحرية دون اتصال القصر بالخارج. 

وفي نفس اليوم» نصبت جماعة العثمانيين الجدد المتمثلة في هذه الوزارة. 
الأمير مراد- وهو ابن السلطان عبد المجيد- سلطانًا على البلادء ويذلك أنهى 
المثقفون العشمانيون عهد السلطان عبد العزيز صاحب أكثر عهود الانفتاح العثماني 
على الغرب 99 





2 - قدرة المثقفين العثمانيين 
على تنصيب السلطان راس الدولة. بشروط: 


استطاع المتققون العثمانيون الذين في السلطة من عزل سلطان وتولية سلطان آخر 
بهدف فكرى لأول مرة في التاريخ العثماني» عزلوا- سواء بغثل أو بانتحار- السلطان 
عبد العزيز وولوا دستوريًا السلطان مراد مكانه ويذلك استطاع المثقف العثمائي أن يغير 
راس جهاز الحكم: 

كان السلطان مراد مثقمًا منفتسًا على الأفكار الليبرالية؛ على صلة بسياسبي أوروبا 
وبالفكر الأوروبي؛ وبالتالي فيمكن أن يوصف بالعاهل المثالي لعهد التنظيمات: كما 
وصفه مانتران» إلا أن مراد الخامس هذا تعرض حتى قبل ازتقاته العرش لنويات عصبية. 
زائدة عن الحد الطببعي. وقد استولى المرض على وعيه تماما عقب إلقاء المسثوليات 
الجديدة التي كان- كسلطان- عليه تحملهاء وسازع الوزراء المثقفون في 31 أغسطس 
6 مرة أخرى إلى السيطرة على توجيه الحكم بخلع السلطات مراده وتعيين الأمير 
عبد الححميد محله وهو آخر إخوة مرادء وتولى العرش باسم السلطان عبد الحميد الثاتيه 
وحكم ثلا وثلاثين سن بعد تتصنيه في أول سبتمير عام 1876+, 
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3 - قضية الدستور بين المثقف (العثماني) والحاكم (السلطان): 


عند تولى السلطان عبد الحميد كان الوضصع في البلقان العثمائي يمني الولايات المئمانية 
في أوروبا أو الولايات الأوروبية في الدوثة العثمائية غير مستقر: حركات التمرد تتواصل في 
بلغاريا وفي البوسنة والهرسك. والصرب» والجيل الأسود ينخلان الحرب؟ لمسائدة التمرد 
ضد الدولة. وفي 26 مابو (1876) يعلن ميلان- أمبر الصرب- الحرب ضصد الدولة العثمائية 
بتشجيع من الروس؛ بعد أن طالب الباب العالي تنصييه حاكمًا على البوسة ويضم الهرسك 
إلى الجبل الأسوده ورفضت الدولة طلبه وتطالب النمسا الدولة العثمائية بحق الوصاية على 
الصرب» وتأنعل في التوسع إقليميً في البوسنة والهرسك» ونقوم روسيا ليما بالمطالبة بحقها 
في حماية البلغاره وتعد العدة للاستيلاء؛ على شرق الأناضول» ويقوم ضابط ررسي كبير هو 
شير ثايف بتكوين فرقة متطوعين روس؛ ليحارب في صفوف الصرب ضد الدولة العثمانية 
لكن انتصار القوات العثمائية بقيادة عثمان ياكا (1832 - 1900م) في أراخر أقسطس 
6 م على القوات الصربية يدفع الأررويين والبلقائنين إلى إعادة النظر في الموقف. ومع. 
هذا الغرق المثماني تقرر الدرل الأوروبية الضغط على الدولة اعثمانية يكل ثقلها. وبعد بضمة. 
أسابيع من تولي السلطان عبد الحميد العرش؛ يوجه سغير روسيا في اسطائبول (الكونت 
افناييف) إنذارًا مقت إلى الباب العالى في 31 أكتوير 1876 باسم روسياء يقول فيه: إذا لم 
توفع الدولة العثمانية في الساعات الثمائي والأربعين القادمة هدثة مع الصمرب والجبل الأسرد 
«فإن روسيا سوف تخلص من ذلك» إلى النتائج التي تفرض نفسها». ويستسلم الباب العالي 
للإنذار؛ وييدأ تسريح القوات العثمائية المشاركة في حملة البلقان: ولا تكتفي الدول الأورربية 
بذلك بل تثمادى وتطلب عقد مؤتمر دولي على وجه السرعة» ومع طلبها هذا اتهديد بالحرب؟ 
ويعلن دزوئبلى: أن إنجائرا لائخشى الحرب» وهي قادرة على القتال لمدة عشرين سنة- إذا. 
لزم الآمر- وسوف يتم إرسال الأسطول البريطاني إلى الدردثيل 79 

يبدأ المؤتمر الذي رضخت الدولة رعقدته؛ تنغينًا لرغبة أرروباء وكان افتتاحه في 
اسطانبول في 23 ديسمبر 1876م؛ ويجتمع تحت رئاسة صفوت باشاء أحد المنقفين 
العشمائيين الكبار والوزير في الشثون الخارجية العثمانية؛ ويحضره مندربرن لكل من 
روسيا وفرنسا والشمسا وألمانيا وإيطاليا. 
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إن العثمانيون المهيمنون على السلطة التنفيذية في الدولة مع 
جماح أورويا وأطماعها في الدولة: ذلك لأن الباب العالي 
كان مدركًا أن أورويا سوف تطلب منه استقلال البوسنة والهرساك» وسوف تطلب أيضّاا 
تكوين بلغاريا الكبرى تحت التقوذ الروسيء ولابد أن يؤدي كل هذا إلى خسائر إقليمية 
واختزال للمواده ويقوم أبرز مثقف عثماني سياسي في تلك الفترة وهو مدحت باشات 
الصدر الأعظم #والتعبير لمائترانة في وجه أورويا بمتراس (إعلان الدستور». 

في اللحظة التي يبدأ فيها هذا المؤتمر الدولي؛ يعلن صفوت باشا في كلمة الافتاح 
في 23 ديسمبر 876 ام أن المؤتمر لم بعد له ميررٌ؛ بعد أن منح السلطان شعبه نظام حكم 
جديدٍ ممائل تمامًا لنظام حكم الشعوب الغربية الأوروبية: يحترم الحريات الفردية» وينص 
.على المساواة في الحقوق والواجبات؛ وحرية تولي جميع الوظائف العامة والقضاء على 
كل أشكال التعسف. ويذلك أبطل صفوت ياشا بتصريحه هذا حججٌ الدول الأوروبية 
المتجمعة؛ تلك الحجج التي تتخذها وسيلة للتدخل في شئون الدولة العثماة 
بما في ذلك اتخاذ أورويا هذه الحجج؛ لإجبار الدولة على التنازل على أرض لليوسنة 
والجبل الأسود؛ لآن الدستور ينص على وحدة أراغمى البلادء وكانت أوروبا تريد متح. 
امتيازات خاصة للمسيحيين؛ لأن الدستور يعلن مساواة جميع الرعايا العشمانيين» وينص. 
على وجود نظام قضائي مدني ينطبق على جميع عناصر السكان» ربالتالي فلا حجة 
اللدول الأوروبية في مطالية الدولة بإنشاء محاكم خاصة لغير المسلمين؛ والدستور لا 

: لية للق في تطبيق الإصلاحات. 

جاء الاستور تتويبجًا لجهود المثقفين العثمانيين على مدى نحو أربعين سنة في زوع 
الثقافة الغربية في البلاده والعمل على أن تزيح الثقافة الأصلية العثمانة» تتوييجًا لجهود 
الصنقوة العثمانية المقفة في «الاتجاء نحو الغرب». 

وعلى الرغم من أنه تم على غير وغبة أكثرية الشعب العثماني وهم الأتراكا المسلمون» 
الذين رأوافي الدستور أنه يحقق للاقليات مكاسب تنتهي بهم إلى الاستقلال عن الدرلة» 
.وكان العلماء أيضًا ضد الدستور بشكله التوليفي الغربي والذي هو عليه؛ وكانوا يؤيدون 
أيضًا الرأي العام العثماني في عدم فائدة الدستور للبلادا". 

في 19 أبريل 3877م تعلن روسيا الحرب على الدولة العثمانية: وتصل جيوشها. 
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لك اسطاتيول وإلى المضاق في جهتها الغربية؛ ويحقق الروس انتصارات على الجبهة 
العثمانيين في البلقان: وتعرض بريطانيا مؤازرة الدولة العثما: 
بآن يقف الاسطول البريطائى؛ للحماية اسطانبول من الروس؛ وتتدور حول ذلك مناق 
في مجلس المبعوثان حول هذه الكارئة؛ وتحتدم الخلافات فيه حتى أن السلطان عبد 
الحميد وجد نفسه يتخ قراره بحل مجلس المبعوثان» وبالتالي تعطيل الدستور» وتتتمي, 
هذه الفعرة الدستورية الأول في 14 فبراير 1878 بعد أن دامت أقل من عام ”». 

4 - رؤية مائتران المؤرخ الغربي لنتيجة تأر المثقف العشمائي في تغير مسار الدولة: 

في عام 1838م. وهو عام انخراط الدولة العثمانبة في طريق التنظيمات؛ رمي 
حركة تنظيم شثون الحكم العثماني على الطراز الأوروبي بدلا من النمط العثمار 
الاصيل» وحتى عام 1878 وهو تاريخ فسخ المجلس النيابي العثماني #المبعوثان» 
تمضي أريعون سنة؛ وهي فترة من الانطلاق الاقتصادي» والاهتمام الثقافي المستغرب» 
«وعلمنة وتحديث المؤسسات» وبعام 1878 يجد المراقب الأوروبي للشأن العثماتي 
انفسه حزين على فترة سيادة المثقف العثمان اليبرالي المتججه غر 

إن السلطان الجديد عبد الحميد الثاني أضلق مجلس المبعوثان» جمل من 1878م عام 
فسخ المجلس علامة فارقة؛ أن السلطان عبد الحميد يتردد في العاصمة اسطائبول على 
أوساط جد متباينة» ويتصل بالأجانب» ويتعلم شينًا من الفرنسية» هذا قبل سلطتهه أما 
بعدها فإئه يحوز ثروة ملحوظة؛ ويترك أمر إدارتها واستثمارها لأحد الأرمن المسيحيين هو 
«هاجوب زفبرى» وهو صراف من حي غالاطة بإسطائبول» يحيا السلطان الجديد في القصر 
حياة تتميز بيساطة واعتدال غير هاديين جد ملائمة لأن تكفل له تعاطف السكانه الذين 
صدمهم ترف رجال التنظيمات وأساليب حياتهم المستمدة من أساليب الحياة الغربية. 
ويفضل السلطان عبد الحميد الثاني الججاذبية شبه الريفية لأجدحة قصر يلدز على أبهة قصر 
دولمه بأغجه الأوروبي الطراز الذي كان يحيا فيه والده السلطان عبد المجيدا”». 

أما موف السلطان عبد الحميد من المثقفين العثمانيين ثقافة أوروبية من أصحاب 
السلطة السياسية أو الفكرية والأدبية؛ فإنه- أي السلطان- اجتهد في إضعاف نفوذهم» 
فاصابهم إصابةبالغة عندما تصدى للطموحات القومية لسكان بعض أقاليم الدولة: وهنا 
ينبغي القول إن السلطان كان منفتسًا على المستجدات؛ راغبًا في تطوير التعليم؛ أملا في 
ظهور مثقف عثمائي جديد لا ينحاز للغرب!*". 
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5 - المثقف العثماني وتغيبر أيديولوجية الحاكم: 


في فبراير 1902م: اجتمع في باريس خمسون من المثقفين العثمائيين المعارضين 
السياسة السلطان عبد الحميد في مؤتمر عرف بالمؤتمر الأول لجماغة تركيا افتاقه وأكدرا 
أن أهدافهم إعادة العمل بدستور 1876. أن حركة تركيا الغماة قد ولدت عام 1889م عام 
الذكرى المثوية للثورة الفرنسية: وقام عدد من طلاب مدرسة الطب العسكري في لسطاتبول. 
بتكوين جماعة سرية معارضة لنظام الدولة سنتوهالحجنة الاتحاد العثمائي؛ والتشرت دعرة 
المجموعة بين طلاب المدارس الُليا والمدارس العسكرية؛ وأصبح لها خلايا في القوات 
المسلحة العثماتية. وفي عام 1859م يظهر في هذه الحركة اسم مثقف عثماتي هو أحمد 
رضا بك (1859 -1930م). وكانت فلسقة «أوجست كونت» قد جذبته إليهاء وأصبح أثناء 
هريه إلى باريس وإقامته بها شخصية مألوفة في دوائر الفلسفة الوضعية في باريس؛ كما أسهم 
بالكتابة في مجلة الغرب التي كان ينشرها الوضعبون الفرنسيوئ» وهو نفسه أصدر صحيفة. 
امشورت» التي كان يصدرها من باريس ويرأس تحريرهاء وعرض فيها أهداف ججماعة تركيا 
الفتاة عرضًا كاملا تحت عنوان «منهجناة في عدد مشورت في 3 / 12/ 1895م. والواقع. 
أن أحمد رضا نفسه كان هو واضع هذا المتهاج 9 

.وكان أحمد رضا أشهر المثقفين العثمانين المعارضين في أوروياء والذي جمعهم مسمس 
»كان واضمًا في ميل تجاءالغرب والثقفة الغبية وكاذ والده أيضا مح لغرب 
* ووالده أحمد رضا تمساوية: كان غربي 
الثقافة والاتجاد وإن لم ينضم إلى الماسونية التي اتوت بأفكارها أعضاء تركيا الفا 

نادى المثقفون العثمانيون في الخارج- أي ارج حدود الدولة المشمانية 
وبالتحديد في أورويا إلى عقد مؤتمر في باريس عام 1902- مع أن إنجلترا كانت تنيح 
العثمانيين المعارضين حرية الحركة واستتخدام أسباب المعارضة من صحافة 
.واجتماعات وخطب- لكن قصد المتقفون العثمانيون- وهم مدنيون- أرادوا جر الجيش 
العثماني إلى تغبير سياسي أو بمعنى أوضح تغيير أيديولوجية الحكم في دولتهم؛ لذلك 
أصدر أحمد رضا بك كني بنواذ: اوابب والمسثوليةوالجتدي. وأد أحمد وضايك 


في كيه هذا يدعو الجيش إلى الالتحاق بحركة تركيا ا 
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ودها أحمد رضا بحلول الضباط العثماتيين محل حركة تركيا الفتاة المدنية والمعارضمة 
من الخارج؛ وفي ذلك سبيل اتفق أحمد رضا بك مع الأمير لاح الدين على إعداد الثررة 
المسلحة فاتفقا مع المشير رجب باشا- وهو الباني الأصل كان قائدا للقوات العثمانية في» 
ولاية طرابلس الغرب العثمانية- على أن ينقل فسا من جيشه إلى سالونيك» بحيث يستطيع. 
السيطرة على جناق قلعة (الدردنيل) ظنًا أن هذه الحركة بداية الثررة ستلفت نظر أورويا؟ 
فتضغط على السلطان فبضطر إلى الموافقة على مايُفُرض عليه من شروط» ولما لم تحدث 
هله الخطة فقد أرجات الجماعة فكرة الثورة المسلحة إلى عام 1907م: حين اتفق أعضاء 
تركيا الفتاة على توحيد جهودهم في منظمة واحدة. وفي المؤتمر الثاني للجماعة في باريس 
العام (1907م) جين تأكدت فكرة غمرورة القيام بانقلاب عسكرى يقوم به الضباط 
العثمانيرن من المثقفين الثوربين» واستجاب نيازي بك وتمرد مع أنصاره؛ وشكلت حركة. 
نيازي بك ذلك الضسابط العثماني المثقف» بداية النحرك المسكري لشركيا الفئاةا"9. 

وقد لعيث العلاقة بين المنغفين العثمانيين والمحافل الماسونية دورًا مهمًا في 
مساعدة المثقف على تغيير أيديولوجية الحكم؛ نقد وجد الثوريون العثمائيون في المحافل. 
الماسونية في مدينة سالونيك بالنات- وهي إحدى مدن الدرلة المقمانية؛ وقهها- القناة 
الطبيعية بتعبير مانتران- لترويج أيديولوجية حركة تركيا الفناقء وسالونيك هي المدينة. 
التي انخذها أعضاء تركيا الفتاة والاتحاد والترفي؛ بالضرورة- مسرحما لعملياتهم؛ لكي 
يكونوا في حماية يهودها. وتعداد سالونيك في ذلك الوقت كان 140000 نسمة» منهم 
0 نسمة من البهود الأسبائ» ر20000 من يهود الدرئمة؛ وكان كثير منهم يحمل 
الجنسية الإيطالية؛ وأبرز مثقف عثماني يهودى فيها هو «عمائويل قرة صوا؛ الماسوني. 
الذي أصببح عام 1908م عضر البرلمان العثماني عن مدينة سالونيك في مجلس 
المبعوثان» وأقام محفلا ماسونيا وكان على اتصال بالماسوئية الإيطالية؛ وكان يعمل 
على تجنيد وضم أعضاء جماعة تركيا الفتاة المثقفين ضباطًا ومدئيين إلى الاسريقة 
بهدف ممارسة نفُوذ يهودي ملموس على الحكم في الدولة العثمائية في حالة تغييره من 
إسلامي بعد إسقاط السلطان إلى علمائي إذا ما التصرت جماعة تركيا الفتاة واستولت 
على الحكم؛ وهو الذي حدث بالفعل؛ وكان بعض أعضاء الجماعة مثل طلعت 
ومدحت شكري منتسبين بالفعل إلى الماسونية: كما كانت اللجنة العثمائية التي تأسست 
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في أغسطس 1906م تحت رئاسة طلعت ببك. على اتصال بالبرجوازية اليهودية98. 

اضطر السلطان في 22 يوليو 1908 إلى إصدار إرادة سلطانية تقر العمل بدستور 
6 بعد أن قررث لجنة الاتحاد والترقي في سالونيك التحرك ضدم وأعلن السلطان. 
إجراء الائتخايات وعقد مجلس المبعوثان بعد ثلاثين سنة من فسخه. وبذلك تحققت 
إزادة العثمائين الثوريين في تكوين دولة على النمط الغربي في التشريع. 

بعد إعلان السلطان» قرر محمود شوكت باشا التحرك العسكري على رأس جيش 
الحركة ليحاصر اسطانبول» ويعلن الأحكام العرفية» وينشئ محاكم اسعدائية”0. وفي, 
7 أبريل 1909م صعد الغازي أحمد مختار باشا- وهو من كبار المثقفين العسكريين 
العشمانيين في عصره- إلى منصة مجلس المبنتوثان بشطريه النواب والشيوخ؛ واقترح خلع 
السلطان عبد الحميد رأس السلطة الحاكمة؛ فوافق المجلس» وكتب المالي حمدي يظير-. 
.وهو أحد المفسرين المشهورين من المثقفين العثمائيين- مسودة فتوى خلع السلطاته 
ورفض حاجي نوري أفندي- وهو أمين الفتوى - التوقيع على الفتوى؛ بحجة أن ما حوقة 
الفتوى من أسباب خلع السلطان فير صحيحة» ولا يمكن أن يخضيع النصوص الدينية 
الأهداف سياسية؛ فوقعها بدلا منه مصطفي عاصم أفندي ثم اعتمدها شيخ الإسلام محمد 
ضا أقتدي» وأبلغ السلطان بالقرار عن طريق وفد من المتقفين وأصحاب النفوة والمناصب 
في الدولة» وعلى رأسهم المثقف العثمائي والسياسي البارز والماسوني صاحب التقو 
واليهودي العرق عماتويل قره صوء وكذلك كان الوفد يضم آرام أفندي؛ وهر مثقف 
عثماني أرمني العرق» مسيحي الديانة عضو مجلس الأعيان""» وبذلك تمكن المنتف 
العثماني ذو التوجه الغربي وهو صاحب السلطة والنفوذ من تغيير مسار الحكم؛ بتغيير 
السلطان نفسهء وعيد الحميد بالذات صاحب الأيديولو- 
المثقفون من استبداله بالسلطان محمد رشاد- الواقع. 
.تمكنوا من تغيير مسار الحتكم؛ وما استتيع ذلك من تحويل أيديولوجية السلطة والحكم 
مماء فيما سيعقب ذلك من أحداث؛ حتى قيام الجمهورية التركية. 


































ولكن يمكن القول إن المثقف العثماني هو الذي أوجد ثورة تركيا 
الاقلاب كانوا الامنداد الطبيعي والتاريخي لتمرد المثقف العشماني على ثقافته الأصلية:. 
واتجاهه للأخعذ بثقانة أخرى هي الثقافة الأوروبية. 

بعد الانقلاب؛ تدفق على اسطاتبول هؤلاء المثقفون العثمانيرث؛ الذين عاشرا 
التمهيد للثورة من الخارج من أوروباء والقاهرة؛ والقرقازء والبلقان. كما وفد على 
العاصمة العشمانية التي عاشت التعصار ثورة المثقف العثمائي» اتجاهات فكرية مختلقة 
أرادت الإفادة من الغورة وإفادة الثورة. وتابع اننشار الفكر مع تطور أحداث هذه الغورة» 
وصل إلى اسطاتبول مجموعة من المثقفين الأثراك في روسيا؛ تحمسًا منهم للفكر 
القومي التركي الشامل والطورانية: كما وفد مَنْ تحمس للفكر الاشتراكي الديمقراطي 
متمثلا في الكسندرا إسرائيل هيلفائده ومجموعة الاشتراكيين الذين أقاموا الاتحاد 
العمالي الاشتراكي في سالونيك في الدولة العثمانية وألكسندر إسرائيل ميلفائد؛ لم يكن 
نقنًا عثمانيا بل هو بهردي روسي أسهم في مسائدة المثقفين العثمائيين؛ واتخل لنفسه 
اسمًا مستعاًا هو «بارفوس» وصل إلى اسطائبول عام 1910م؛ وظل فيها حشى 15 19م1 
اليعمل مستشارًا لحكومة الاتحاد والترقي الثورية؛ وعمل على تكوين وعيًا طبقيًا علمانيًا 
يتجاوز الاختلافات الدينية والعرقية بين صغوف العمال في سالوئيك العثمائية 
ويمكن اعتبار ذلك من إرهاصات الفكر العلمائي؛ وجدير بالقول إن الاتحاد العمالي 
الاشتراكي المثماني» الذي هيمن عليه هيلفائد كان راقمًا تحت «هيمنة عناصر يهودية في 
أساسهة واستطاع هذا الاتحاد أن برسل له نا في البرلمان العشمائي؛ وكان متتخا ولم 
يتأسس الحزب الاشتراكي العشماني إلا في سبعمبر 1910م؛ ولم يكن له تأثيرا لأنه كان 
حزب مثقفين يفتقد المساحة المؤيدة المؤثرة» المدني كما كان أعضاؤه يفتقدون السلطة 
والتفوذة”. 

مارس الاتحاديون بعد تمكنهم من السلطة: دكتاتورية المثقف العثمائي الجديد يشطريه 
والعسكريء تقد شكلراحكما ثلاثي الأشخاص أوالثلاثي الحاكم: طلعث بك وزير الدالية؛ 
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.وأنور باشا وزير الحربية؛ وجمال باشا وزير البحرية؛ وإلى جانبهم متقفون مدنيون كالدكتور 
ناظم والدكتور بهاء شاكره ومحمد ضياكوك ألب؛ ومدحت شكري» رقره كماله وحسين 
جاهد» ومحمد جاويدء وعمانويل قراصو (والائنان الأخيران من البهود العشماء 
السلطة في الثلاثي الحاكم؛ الذي فرض حزيه الواحد؛ وبرلمان لامكان للمعارضة فيه. 

ن العثماتيين: وهم أصحاب السلطة في البلا أمام. 
اوكان عليهم اتخاذ وحدة؛ لتكون أيديولوجية 
الاتحاد والترقي العثمانية؛ وهي وحدة عناصر الأمة العثمانية؛ والجامعة الإسلامية: ولم 
يتجح الاتحاديون فيهما فرلا وجوههم شطر الطورانية. 








7 - الرابطة العثمائية: 


وهي تعني اعتبار صغة العثماني لكل مَنْ يعيش في إطار الدولة العثمانية يتبع نظمها 
بالولاء لسلطاتهاء مهما كان عرق هذا المثماثي» ومهما كان دينه؛ وكان في نطاق 
.الدرلة المثمانية- وكان عدد سكانها 66 مليون نسمة فيهم 22 عرقًا. إلا أن الفكر القومي 
الوافد من أورويا جعل بعض العثمانيين من أصحاب الديائات غير الإسلام والأعراق» 

.يندفعون وراء محاولة الانفصال في دول قومية. وفي هذا اتتهاء الدولة العشمائية. 
وضم مجلس المبعوثان بعد الثورة 130 عضوًا منهم 80 مسللمًا فقط؛ لذلك ناد 
المتقفون بشعار: «ضرورة التوحد في «العثمانية؛ درن نظر للغة أو الدين أر العرق» وبالتالي. 
ظهر أيضًا شعار «اتحاد عناصر الأمةه الذي ثادى به حزب الأحراره ولم يكتب لهذا الشعار 
بالاستمرارء وتحمست العناصر غير المسلمة للعثمانية خطوة منها إلى الاستقلال عن الدولة. 
المتباية. اصة عندما نادى كل من البلغار وكذلك 














عرثًا عنها- نادوا عقب إعلان المشروطية باستقلال بلادهم عن الدولة العثمانية. 
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8 - الرابطة الإسلامية: 


ساعدت الدول الأرروبية الرعايا المثمانيين المسيحيين في البلقان في أوائل القرن 
الثامن عشر على التمرد ضد الدولة: مما أدى إلى عمليات استقلال عنها تمثلت في دول 
انفصالية مثل البونان» والصرب» والجبل الأسودء ورومانياء وكلها كانت أجزاء أساسية. 
في بنية الدولة العشمانية, أما المناصر المسيحية الأخرى؛ مثل: الروم؛ والأرمن؛ والبلغار,. 
وغيرها؛ فكانت تثور يين الحين والحين فد سلطة الدولة العثمانية رغبة في الاستقلال» 
لذلك فشلت الأيديولوجبة العثمانية عندما أعاد الاتحاد والترقي طرحها. 

جرب الاتحاديون الأيديرلوجية الإسلامية؛ وهي الجامعة الإسلامية بهدف توحيد. 
العناصر المسلمة في سبيل إفامة نظام جديد للإسلام في الدولة العثمانية؛ وتحمس لها. 
المثقفون العثمانيون المسلمون: وكان أبرزهم: سعيد حليم باشاء ويابان زاده أحمد 
نعيم» ومحمد عاكف: الذي داقع عن هذه الإسلامية في مجلات: سبيل الرشاد؛ وصراط 
مستقيم؛ وبيان الحق. 

نادى المثقفون الإسلاميرن من العشمانيين بإعادة تخطيط التعليم» رحصر احتياجات 
المسلمين من الغرب في التكنيك فقط؛ وإعلاء شأن الثقافة الشرقية الاصلية على الثقافة 
الغربية بما فبها من أفكار تتعارض مع الثقافة الإسلامية. 

ومما أضعف هذا التبار أمام الرأي العام المثمائي: حركات قام بها إسلاميرن 
متشددون أثاروا ضمدهم حساسية الضباط الأجرار مثل حركة درويش وحدئى؛ وحدوث 
حركة 31 مارس09, 

إلا أن ضباط الائحاد والترقي» وبقية المثقفين المقربين من الححكم الاتحادي وجدرا 
في الإسلامية. نظرهم- فالخذوها أيديولوجية حكم وجزيرهاء 
وفشلوا؛ لعدم تأييد الشعوب العربية لنظام الاتحاد والترقي. 
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9 - الرابطة الطورائية: 


وهي وحدة كل أتراك العالم» وفي التعبر التركي بان توركيزم؛ وقد لجأ إليها حكم 
الاتحاد والثرقي بعد فشل سياسيتهم: الجامعة العثمانية والجامعة الإسلامية. وقد بدا 
المثقفون القوميرن في رفع شعار «بالطورانة نقذ البلادة؛ وذلك بعد أن رلى قادةالاتحاد 
أن العناصر غير المسلمة قد أخذت في الانفصال» وإن لم تستجب الشعوب الإسلامية. 
لشعاز الجامعة الإسلامية بالشكل الذي طرحه الاتحاديون. 

كان ضياكوك ألب هو منظر الفكر الطورائي أمام الاتحاديين سواء على المستوى 
اللغوي أو الأدبي» وأصدر المثقفون القوميون مجلة الحياة الجديدة «يكى حيات» 
ومججلة «قيزيل الما»؛ لنشر أدبياتهم التي تعير عن أفكارهم!!*. 

وكان التقسيم الساري للفكرة القومية التركية الشاملة «الطورانيةة: تنقسم إلى 











طورانية قريبة وطورانية بعيدة» ولكل منهما تأثير ثقافي على النخبة العشما 
الطورانية القريية, 
وهي تقوم على فكرة إنشاء «اتحاد التركمان» أر اتحاد الأوغوز» وهي فكرة توحيد 





الأثراك العثمائنين مع الأقربين لهم من الأثراك في الثقافة واللغقه وهم أتراك كل من 
«إيران وأفربيجان والقوقال. 
الطوراتية البعيدة: 

وفي تقوم على فكرة إنشاء «الإمبراطورية الطورائية بتجميع كل العناصر التركية 
التي تخضع لحكم أجنبي غير تركى: القيرغيزء والتتارء والأوزيك» والياقوت. 

اهتم الاتحاديون بفكرة الطورانية؛ وداعبت خيالهم إمبراطورية تركية تضم فكرتي 
الطورانية القريبة والطورانية البعيدة» حتى أنهم دخملوا بالبلاد العشمائية الحرب العالمية 
الأولى؛ لتتفيذ الطورائة 

ولتدعيم الفكرة الطورا: 

















صدرث مجلات «تورك دزنكي؛ و «تورك يوردية و 
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«نورك أوجاقلرى»: وظهر في هذه الحركة أسماء: ضياكوك ألبء وأفا أوغلو أحمد. 
وآق جورا أوغلو يوسفء وعمر سيف الدين؛ ومونيز كوهين (تكين الب)» ومحمد أمين 
يوردا قول. 


0 - انور باش نموذج المثقف العثماني المسكري الثوري: 


يعتبر أنور باشا (1881 - 1922م)؛ الموذج العملي للمثقف العثماني الطورائي. 
الاتحادي, فهر أحد اثلاثي حكم دكتانورية الاتحاد والترقي طلعت- أنور- بج 
برز دوره سريمًا بعد نجاح الجناح المدني من تركيا الفتاة في إثارة الجيش ضد السلطان 
عبد الحميد. لم يكن أنور باشا متفوقًا في دراسته العسكرية؛ الني بدأها في اسطاتبول. 
.وأنهاها في مناسترء التي درس فيها المرحلة الإعدادية المسكرية والثائوية العسكرية. 
وفي مناستر لم يلمحظ أحد أنه مال إلى الآدب الثرري الععماني؛ وإنما كان عسكريً امنا 
«بالوقار وحب العمل»99, 

الكنه اقترب من المثقفين العثمائيين المدنيين من دماة القومية التركية الأشمل 
(الطورانية)» وأفاد منهم» وعاش في البلقان وتعرف على روح التمرد فيهاء وكان. 
اتضمامه لحركة الضباط الأحرار. 

وعند دراسة حياته العملية يمكن أن ثرى المؤثرات الفكرية على أنور باشا؛ والتي 
دفمته لتحريك إمكانات الدولة لخدمة أهدافه العامة؛ هذه المؤثرات الفكرية مي: 
تكويته العرقي 

كان أنور باشا في الأصل من أتراك كاكاووز» وهم فرع من الأثراك المنتشرين في 
آسيا الوسعلى والبلقان بصفة خاصة؛ وديانتهم النصرانية؛ لكن الجد السابع لأثور باشا. 
وهو أول تنْ أسلم من عائلته؛ واتخذ اسم عبد الله؛ وقد وقد من القرم إلى اسطائبول 
وأسس عائلته هناك. وكانت القرم مستعمرة روسية» وقد يكون هذا من أسباب كره أثور 
باشا للروس» ومن أسباب إيمانه المطلق بإقامة دولة ثركية تضم كل تركي العرق!"", 
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تأخره بدعاة القومية الطورانية الشاملة, 

كات على رآس هؤلاء الدعاة القوميين الذين أثروا في تكوين أنور باشاء الشاعر 
والمفكر محمد ضياكوك ألبه الذي أثار القرميين الأثراك وخاصة الضباط عندما 
تحدث عن الدولة العثمانية في الحجانب القومي؛ وقال إن فكر القومية لم يفجره الأترلك 
في الدولة؛ وإنما فجّرء هؤلاء الذين لا يدينون بالإسلام ثم تبعهم في ذلك الألبان 
وتلاهم العرب» ولما لم يجد الأتراك أنه لا مناص من قيامهم القومي؛ قاموا يدعون 
إلى القومية التركية. والواقع أن محمد ضياكوك ألب يبالغ بفكرته هذه؛ والتي أثرت 
في «الثلاثي الحاكم وعلى رأسهم أثور باشاء فالفكر القومي التركي سابق على تحرك 
العناصر غير المسلمة» وسايق على مطالبة الألبان والعرب بالاستقلال» ذلك لأن هذا 
التحرك لم يحدث إلا عقب إعلان دستور 1876 ووجد نفسه عملي بتجاح ثورة الضباط 
الأحرار عام 991909-1908, 

لقد تحدث محمد ضياكوك للب عن الآمة التركية؛ وعرف بالوطن القومي التركي 
الشامل «طوران» بشكل أثر في حركة الضباط الأحرار مثقفي الاتحاد والترقي في 
تحركاتهم في الحرب العالمية الأولى» والذين عرفناهم بالطورانين: 

يفول ضياكوك ألب: 

وطن الأتراك ليس تركياء بل وحتى ليس تركستان؟ 

إنما وطن الأثراك: إقليم هائل عظيم وخخائد: إنه طوران. 

ويعقب على ذلك أيضّاء بقوله: طوران هو مجموع كل المناطق التي 
الأتراكء ويتحدثون فيها لغتهم التركية*", 

ولاشك أن كتابات اليهرد الأوروبيين واليهود المحلين أي الثماني في القنين 
التاسع عشر والعشرين أدث دور 
الاتحاد والترقي؛ فالعلماء اليهود في 
فامبري؛ تصدروا للكتابة عن أصول الفكر القومية الطورانية؛ ومن يهود الدولة العشمائة 
برز اسم موثيز كوهين» وقره صوء كمثقفين بؤيدان هذه الرابطة الثر 

وكان موئيز كوهين- مواليد سالونيك 1483 يأخذ على عاتقه التعريف والدعاية 












فيها 
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لحركة الاتحاد والترقي في الصحف الأوروبية: من هذا كان تقدير من الاتحاديين له 
.وهو صاحب كتاب «الطورانية» التي نظر فيها لفكرة الطور 
اسطانبول عام 14 19م؛ وتأث بها الاتحاديون: وقال فيه: سيحدث ذات يوم؛ أن تنهار روسيا 
التي يعيش الأتراك في أسرها اليوم؛ ستنهار روسيا كما انهارت من قبل الإمبراطوريات. 
#وسيرفع الأثراك تاج جدهم جنكيز ان الذهبي؟ لأن طوران حقيقة عرقية 

القد طبق أنور باشا نظرية الطورانية؛ عمليّاه عندما أصبح وزيرًا للحربية؛ وقاد جيرش 
الدولة العثمائية إلى روسياه لتحرير أتراكهاء وإقامة الدولة الطورائية وفشل"". 

(ج) حالة أناتورك. 








1 - نموذج المثقف العثماني 
في بداية العهد الكمالي؛ أحمد أمين بالمانة 


جمعت اسطائبول في بداية المحركة الكمالية؛ مثقفين عثمانيين وغير عثمانيين» فثورة. 
تركيا الفتاة وإدارة الاتحاد والترقي لشئون الحكم في البلاد؛ وظهور الجيش في الحياة 
السياسية وقدرة الضباط على السيطرة على الحكم؛ أدى بالتالي إلى تقبل الرأي العام 
ثياراث الفكر؛ ولمختلف الشخصيات الحاكمة؛ والمثقفون العثمائيرن لم 
يكوئوا أثراكًا فقط؛ بل من كل الأعراق التي تعيش داخل إطار الدولة العثمائية: الأترلك». 
والتصارى» واليهود» والمجرس؛ وغيرهم؛ نهلرا من ثقافات متعددة» جمعيهم منل 
التنظيمات سلوك ثقافي واحدء هو الاتتجاه إلى الفكر الغربي وتعددت الفثات الثقافية 
في دال الاتجاه الواحدء لكن حب الوطن قد جمع أغلب المنقفين على كلمة سواه 
في إطار الحكم العثمائي؛ كان للجميع حقوقهم وواجباتهم؛ والإسلام كان ملزمًا 
بشريعته للجميع. ومع دخول المفهوم الغربي في أجهزة الدولة؛ أصبح الدستور يقوم 
مقام الشرع الإسلامي» لكن الدستور أفسح المجال للحركات الانفصالية» التي قام بها 
نصارى الدولة أولاء ثم مع الضغط الاتحادي؛ وإيمان الاتحاديين بالطورائية؛ أصيح 
المجال للانفصال متسمًا أمام مسلمي الدولة للانفصال عنها. ثم جاه العهد الكمالي؟ 
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اليعمل المثقف المسلم لاستعادة الإسلام نبراًا للدولة مرة أخرى؛ كما كان أثناء المهد 
العثماني الأصلي؛ وليعمل المثقف القومي التركي على أن تكون القومية التركية أساس 
الدولة؛ وليعمل المثقف الاشتراكي على إرساء الفكر الاشتراكي في البلاد حتى تتجه 
إلى النظام الاشتراكي» وباستناء القكر الإسلامي الذي لم يتم إليه إلا المسلمون تبجد 
اتجاهات الثقافة والفكر الأخرى يرتادهاء وينتمي إليها ممختلف عناصر الدولة العثمائية. 
وكانت هذه الدولة العثمائية في ذلك الوقت تتحول إلى «دولة تركياة. بعض المثقفين 
العشمانيين مرّوا باتجاهات الفكر والثقافة: وبعضهم استقر على فكر منذ البداية. 








2 - احمد امين يالمان, نموذج): 


وأحمد أمين بالمانه مثقف عثماني؛ يهودي» ولد في سالونيك عام 1888 (14 
مايو) وهو من عائلة من بهود هذه المدينة» التي اشتهرت بأنها النافذة العثمائية الرئيسة 
المطلعة على الغرب» واشتهرت أيضًا بتجمعات اليهود الاقتصادية والسياسية والاعلامية. 
والفكرية؛ ووالده عثمان توفيق بك وشهرته خضر محمد أفندي» كان . 
العثمائيين المنفتحين على مختلف الأفكار والثقافات؛ ولعب والده نفسه دورًا مهيا 
في ثقافة الحكم التركي؛ لأنه قام بالتدريس لأناتورك عندما كان مصطفى كمال طلبًا 
بالمدرسة الرشدية العسكرية في سالونيك؛ درس له التاريخ !99 

أثر توفيق فكرت بِِْرٍ الأديان والتاريخ العشماني نأ 
واضسًا في أحمد أمين بالمانه مثله في ذلك مثل الكثير من المثقفين العثمائنين ثقافة خرية99. 

انتقل أحمد أمين من سالونيك إلى اسطانبول؛ عندما تقل والده للعمل فيهاء فدخل 
المدرسة الألمانية هناك وهناك اطلع على الفكر الثوري المشماني خاصة أعمال نامق' 
كمال. وقد أثرث في أحمد أمين هذه القراءات حتى دفعته لأن يكون صحفي(" 

تأثر أثناء دراسته في المدرسة الألمانية بأستافه سراماتولسكي» وهو يهودي ألمائي 
حبب إليه الفكر الألماني والثقافة الالمانية: وكذلك تأثر بمدرس اللغة الإنجليزية الدكتور 
جيسهء وهو مستشرق ألمائي أيقا9. 
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ومعرقته بالألمانية أثرت في حياة أحمد أمين المملية ففد ين مراسكًا لصحيفة 
(طنين) التركية في برلين عام 1915م. وأعجب بحركة الاتحاديين الشباط ضد السلطان. 
عبد الحميد لكنه انتقد طلعت بك المدني الوحيد في الثلاثي الاتحادي الحاكم» سافر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ودرس في جامعة كولومبيا- بعد أن استقال من عمله. 
كصحفي في جريدة ديكي غازته»- وحصل على شهادتها في عام 901912. 

أعجب أحمد أمين يالمان بالمفكر القرمي ضياكوك ألبء رعقد معه صداقة مؤثرة 
وأنسح أحمد أمين صفحات من مذكراته؛ ليصف ضياكوك ألب بأنه أسناذ السوسيولوجي 
في جامعة اسطائبول» والذي لم ير مثله في حياته أديًا وفضيلة وقناعة وبعدًا من دائرة النفوذ. 
برغبته؛ وإن شخصية ضسياكوك ألب قد أثرت في نفسه كثيرا؛ وأن ضياكوك آلب تأثر بمدرسة. 
إميل دور كايم الفيلسوف والاجتماعي اليهودي الفرنسي في مفهوم الامة والقومية؛ وأن 
القومية مي نهابة التعلوره وأن ضياكوك ألب قد تبنى أنكار مدرسة دور كايم؛ ومزجها بالذكرة. 
القومية التركية» وبذلك أوجد نظرية قومية تركية؛ أثرت في محيط المثقفين العثمانيين 
القوميين في «تورك ارجاقلري» بشكل خاص. وعن أسباب إعجاب أحمد أمين بشخصية 
ضسياكوك ألب مناداته بتحرير المرأة في إطار برنامج قومي؛ وحصولها على حقوقهاء ومنادانه 
أيضا بفضرورة التحرر من رجال الدبن ومفهوم الدين الضيق» الذي يتنا رجال الدين» والذي. 
أسماهم ضياكرك ألب؛ مخلب القرة السودا"". 

في فصل الدين عن الدولة برى أحمد أمين أن أكبر حركة إصلاحية حددلت في سنوات 
الحرب هي إعداد الرضع لفصل الدين عن الدولة؛ وساعد على هذا الاصلاح إفلاس إملان 
الجهاد الديني» وقيام الشريف حسين أمبر مكة؛ وهو من سلالة ابي 9 بالاتضمام. 
للحلفاء أعداء الدولة العثمائية؛ وهجومه على القوات العثمائية في مكه وأسر أفرادهاء ولم 
يستطع أن يفعل هذا مع قواث المدينة المثورة بقيادة خري باشاء الذي صمد حتى نهاية 
الحرب» ركان للمقيد لورانس الإنجليزي دور في نجاح الحركة العربية فد الدولة. 

في ظل هذه الظروف» ود أحمد أمين أن ضسياكوك ألب قد صوت للمرة الأول 
الصالح نظام العلمائية» وأعلن أنه من الضروري أن تسير البلاد في طريق العلمانية الذي 
انتهجته أورويا. وفي مؤثمر الاتحاد والترقي عام 1916م؛ قدمت الحكومة في مشروع 
قانون؛ لتوحيد الفرانين فاستقال شيخ الإسلام خيري أفندي؛ واحتجت الأوساط الدينية 
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وأرسل مشروع القانون إلى مجلس المبعوثان في 24 فبراير 1917 فواقق عليه وعند 
عرضه على مجلس الأعيان ووافق عليه أيضًا. قانون الزواج في هذا القانون: شجب. 
التكاح الديني» وقال إنه يمكن إجراء التكاح المدني لكل المواطنين الأتراك بصرف النظر 
عن فارق الدين» وأعجب أحمد أمين بهذاء وتحمس- كمثقف وصحفي له. 

لم يمكن شجب تعد الزوجات لكن القانون قيد حالة الزواج بأخرى بضرورة رضاء 
الأولى كتياه ولهذا أثره فيما بعد في إجراءات الحركة الكمالية. 

ولما أراد ضياكوك إتقاذ الحياة الدينية من النمطية؛ ونشر مع حليم 
دينية: كان ضياكوك ألب يرى أن هناك فروثًا بين مفهوم الله عز 
وعند الأثراك قائلا: اعتبر العرب أن الله عز وجل منبع الغضبه ورآء الأثراك مني 
الرحمة والحب» كان ضياكوك ألب يرى آن لا [كراء في الدين الإضلامي: والمسلم يحمل 
مستوليته تجاه الله عز وجل._ مباشرة وليس عن طريق واسطة. (إنناتتلقى - باحترام 
وحب - مبدا أن يشغل الزهاد أوقاتهم بالعبادة يذهبوث إلى المساجد يتعيدون: لكن على 
هؤلاء ألايفرضوا علينا هذاء وعليهم أن ينظروا بتسامح إلى دنخولنا أبواب المناقشات في 
الطريق» الذي من شأنه إعلاء أرواحنا وضعائرنء ونحن مجتمعون في الججوامع واهتمامنا. 
بشكل فعليّ في مل اللخبر والبعد عن شره لكن هذا الإصلاح الديني نزل إلى الصفر في 
ستوات الهدنة» وكان لهذا أثره في أحمد أمين”9, 

يرى أحمد أمين أن نظام التوقيت الشرقي الذي يعتمد فيه مغيب الشمس أساشاء نظام 
قديم وينبغي اتخاذ نظام السباعة الأوروبية» التي تعتمد نظام الظهر ومنتصف الليل؛ لذلك 
كان مؤيدًا لهذا النظام؛ الذي فرضه الاتحاديون» كذلك أيد يالمان مشروع الاتحاد والرقي» 
الذي رفض التقويم الرومي؛ وناصر يالمان اتخاذ الاتحاديين التقويم الغربي؛ الذي تبدأ فيه 
السنة في أول يناير؛ وأعلن أسفه لعدم قدرة الائحاد ولترقي على فرض مشروع التقسهم 
الغربي للساعة والتقويم؛ وإ كتب أن #إصلاح؛ التقوهم قد فرضه أناتورك فيما بعذا"*. 

التقى أحمد أمين بمصطفى كمال ياشا عام 1917م: عندما كان الأخير ياوا لولي 
العهد وحيد الدين» الذي أصبح فيما بعد السلطان محمد وحيد الدين» وكان ثقاة مهئًا 
ألقى على الحركة الفكرية السائدة وقتها”*, 

كان أحمد أمين رائنًا كرا من رواد الصحافة التركية المؤثرة على سير الأحداث كما كان 
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عجلة 





















قد السلطان محمد وحيد لبن هوني هذا الي ع ترك نح لداعي سلطا 





مهن بعنوان القاء مع مصطفى كمال باشاء في جريدته في 19 توفمبر 1918 عرض فيه الفكر 
الكمالي؛ لذلك زاره عصمت بك وكان وقتها عفيدًا بالجيش؛ وعصمت باشا هو ذراع أناتورك 
اليمنيء زار أحمد أمين بالمان؛ للتعرف عليه. وأصبح أحمد أمن الإعلامي الذي تميز بأنه المداقع. 
عن الحركة الكمالية في اتجاهاتها من جرب الاستقلال» ثم الأخذ بالمدئة الغرية”"9. 








3 - المصادر الأساس لفكر مصطفى كمال اتاتورك: 


تدخغلت عوامل كثبرة في تكوين فكر أناتررك منها قراءاته في الفكر الثرري, 
العثماني ومجموعة الكتبه الثي أرردها «كرربرز ترفكجي؛ في تعريف جيد في كثابه 
من جزمين: وما سمعه من مثقفي عصره؛ ومن تتجاربه في الجيش على مختلف جبهاته؛ 
ومن عمله ملحقًا عسكريًاء ومن صلته بالقصر العثماني؛ ومن فراءائه لأعمال كل من؛ 
مسسمد توفيق فكرت» والدكتور عبد الله جودت» ومسمد ضياكوك ألب بالإضاثة إلى 
تفكيره الشخصيء لكن على ما يبدو أن التأثير الكبير والأساس في فكر أناتورك جاء من 
الثلاثي: فكرت- جودت- ضيكوك ألب. 


4 - محمد توفيق فكرت: 


كان أناثورك يجل كثيرًا الشاعر محمد توفي فكرت» حتى أنه- أي أناتررك- وجدد 
بطائته من المثقفين العلمائيين يتناقشون حول توفيق فكرت؛ فتدشمل أناتورك بحدة في 
النقاش؛ ويصوث حاد أمرهم بالسكوت: فسكتواء وقال لهم: 

الستم في المستوى الذي يتحدث عن توفيق فكرت. د 






ولكي يبرز أثاتورك دور توفيق فكرت في بناء الفكر الكمالي؛ بل والكمالية نفسها. 


المشقفون والسلطة 55 








صرح بقوله: «ألا تعرفرن قصيدة تاريخ قديمة لتوفيق فكرت؟! إنها مصدر إلهام لكل 
الثورات الواجب القيام بها في هذا العالمغ!099. 

والواقع أن توفيق فكرت قد نشأ من أب تركي وأم يونانية من جزيرة صاقيزء أسلم 
أبو هذه المرأة وأمهاء وأمضى توفيق فكرت النصف الأول من حياته على الثقافة العادية. 
الشاب في مثل عمره في الدولة العشمانية؛ وكان شاعرًا من أن بلغ الخخامسة عشر من عمره» 
ورف بتفاؤله في الفترة من 1859 - إلى 1897م9*". وبعدها اتقلب فجأة إلى إنسان 
متشائم؛ وظل هذا التشاؤم معه حتى الممات» ويمكن تقسيم حياته من الناحية النفسية 
إلى مرحلتين: الأولى: الحساسية المفرطة يما في ذلك الهروب من الناس؛ والخجل وما 
يصاحب ذلك من الانهماك في العمل الجاد. والمرحلة الثانية: الانطواء المريض بما في 
ذلك من التفور من الناس وحب الطبيعة والكتاب؛ والسبب في ذلك أنه ابتلي بمرض 
الروماتيزم والسكرء وكات قد عُوفي من مرض السل وهو في سن الشياب» ويبدو أن هلله 
الأمراض قد أثرت فيهء وفي تناوله الفني””*, 
فكرت يتلقى تعليمه وثقافته من مقررات الدولة في المدارس 

عن الدولة: كان شاعرًا ينظم شعره في مدح الدولة 

ومد السلطان» وعندما خخرج عن نطاق الثقافة الو التعليمي في المدارس: 
توفيق فكرت موقف العداء الكامل من الدولة الني يعيش في 
كتفهاء بل واتخذ موقف العداء الكامل لفكرة الوطنية؛ بمفهرم الخوف على كل ما هو 
طني مهما كانت درجة معارضته؛ وظهر هذا الموقف جليًا عندما أيد تأييدًا واضحًا 
الموقف الأرمني العالمي من السلطان عبد الحميد في ت قكرت «الحظة 
تأر فقد دبر الأرمن مؤامرة؛ لاغتيال سلطان الدولة العثمانية عبد الحميد الثاني - في 
1 يوليو عام 1905م؛ وكان السلطان عبد الحميد وقتها قد بلغ سن 63عاماء وكان في 
العرش 29 عامّاء وطوال هذه الفترة لم توجه إليه مؤامرة جدية. في الوقت الذي مر فيه 
كثير من حكام أوروبا وأمريكا بالعديد من المؤامرات؛ التي استهدفت اغتيالهم. في ذلك 
الوقت» كانت فكرة «الإرهاب» قد اننشرت في أوروبا؛ بهدف قلب نظم الحكم: تركياء 
روسياء فرنساء أمريكا وغيرها. 

كان السلطان عيد الحميد مكروما من المؤسسات الدولة الغربية؛ وخاصة: اليهودية. 
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والأرمنية. وكان الأرمن بأملون في إقامة دولة أرمنية في شرق الأناضول؛ والأناضول 
جزء أساس في الدولة العثمانية؛ وكانت هذه المؤسسات الأرمنية في الغرب» وذ 
الداخل» مدعومة من اليونان» التي كانت الدولة في حرب معهاء ولم يكن السلطان عبد 
الحميد مكروما بية والعرقية المسيحية والمنظمات 
اليهردية والمثقفين العثمانيين» الذين آمنوا بالمنيج الغربي في الثقافة. وقد طلب الأرمن 
من الإرهابي الدولى البلجيكي «جوريس؟ العو على التخلص من حياة السلطان عبد 
الحميدء ووصل جوريس إلى اسطانبول» ورصد حركات السلطان» وخطط لاغتياله 
بوضع 80 كيلو جراتا مواد مفرقعة وقتبلة «موقونة؛ تحمل 20 كيلو جرامًا من المواد 
المدمرة» وكانت المؤامرة تنم لولا لحظة تأخر فبها السلطان عن عاائه في ركوب عربته. 
بعد صلاة الجمعة؛ فاتفجرث القنبلة: ولم يصب السلطان بأذى» وفرح الشعب العثماني. 
بنجاة سلطائه لكن نحماة السلطان أصابت الأرمن بالأذى واليأس وكانت نجاة السلطان. 
عبد الحميد مبعنًا على انزعاج الشاعر توفيق فكرت» الذي نظم قصيدة مشهورة في 
الأدب التركي بقصيدة لحظة تأخره عبر فيها عن كرهه للسلطان؛ وعبر فيها عن ملدح 
الأرمني الذي لم يجح في اغتيال سلطان الدولة العشمائية. 

وصف فذكرت في لحظة تأر المنآمر على السلطان العثمائي بأنه«الصياد ذو الشأن 
العظيم»؛ وناطله قاولا: ا أسقاء ويا آلف أسف» أنك ضريت لكنك لم تقتله القد رلى 
.توفيق فكرت أن هذه الضسربة؛ التي وجهها الأرمن إلى السلطان إتما هي (ضرية مبجلة» 
في الوقت الذي رأى فيه هذا الشاعر أن خليفة المسلمين «رجل دنى م91, 

يبلغ قمة خط توفي فكرت على التاريخ العثماني وعلى دين الإسلام في قعميدته 
الشهيرة التاريخ القديم؛ والتي قال عنها أتانورك إنها امنبع الثوراث؟ إن هذه القصيدة. 
كأنها ابيان» أصدره الذين لا يؤمنون بالانيان من عهد فكرت حنى الآن» وهي- كما 
رصفها أحد الاب الأثراك المعاصرين: قصيدة تهاجم الماضي والمفاخر والدين 
والإيمائه وكل مصادر الفضيلة. 

يرى فكرت في قصيدته التاريخ القديم أن التاريخ عبارة عن كومات من الكوارث 
والألم. وصور النتوحات الإسلامية بأنها سحابة تثر الدماه دومًا. في مقدمتها علم 
دام وتاج دام ريبع ذلك أبشَا وسائل تخريب دموية». و»الدين يحتاج شهداء؛ والسماء 
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الدماء في كل رقت وكل مكان». «وواضح هجومه وسخريته من الدين» 
ويصل لدرجة أن يقول مَنْ يدري ربما تكون هناك آخرة»؛ ولكن لماذا يكون الإنسان 
يتعرض لألف مشقة ومشقة مع كونه ثرا لخالق لانهاية له؟ لا يمكن أن يكون هناك خالق 
يعقل هذاء الذي يخلق لا يمكن أن يكون مخرياء9*9, 

وفي نفس الانجاد ينظم قصيدته #ذيل على التاريخ القديم «أنا شخص آمن ذات 
يوم ولو جزنيًا بوحدة الال أنا قرأت كتاب ذلك الله؛ وأنا أيضًا استمعت لتعزير اللغة 
ذعبت للجوامع والمساجد وركعت للخالق» وكان خيالي مملوءًا بالرغبة في الجنة. 
وكان قلبي مملوءًا بالخوف من جهنمء وصعدت أنا بدوري إلى ذلك الكائن العالي؟ 
حيث يجتمع الملاتكة والأشياء والأنبياء ممّاء وكنت النغمة الأذانه وكنت 
أجري على صوت ذلك اللهه وأنا أيضًا سبحت بالسبحة؛ وصمت وصليت» ولكن 
هيهات قمت بعمل كل ذلك» ذلك لأنني خدعت بما لقنوني به. آمنت دون أن أرى 
ودون أن أعلم؛ وضحيت بأنفاس في سبيل ديني أحبيت الله أيضَاء والنبي كذلك لكن 
كل هذه الحادثة خلفتها الآن وراء ظهري؛ ذلك لأني فهمت أن الحقيقة بخلاف كل ذلك 
وفهمت أن الوصول إلى الله له طرق أخرى» وأن كل الخوارق والمعجزات إنما هي أثر 
من سحر الذكاء يقوم عقل الإنسان الآن ودون توقف بفك وشرح أسرار ذلكء إن الذين 
قاموا بهذ المعجزات لم يفكروا في مستقبل هذه الأيام إن هؤلاء الأشخاص من عيسى 
وموسى وغيرهم؛ خدعوا الناس؛ وخدعوا من غيرهم. وعصا موسى ما هي إلا 
ذات طلسم قد عفا عليه الزمن؛ إن ديني هو دين الحياة إني مؤمنء ولكن إيماني إيمان 
بالوجوهه أعيش دون أن أشعر بالحاجة إلى الأشياء» إن بين ينسجه العنكبوت يكفي الأ 
يصلني بالحق» وكتابي هو كتاب مسرح الطبيعة وأسباب الخير والشر تكن في أناء وأصل 
إلى باب القبر هكذاء ولا أرى ضرورة للعالم الآخر والبعث بعد الموت واللدين الحق. 
اليوم- في مفهومي- هو دين الحياة د99 
































5 - عبد الله جودت: 


انتشر الفكر الوضمي في بلدان الدولة العثمانية بعد ظلهوره في الغرب في القرن 
التاسع عشرء وتبناه في الدولة بعض المثقفين الكبار في أواخر عمر الدولة العثمانيا 
.وأوائل عهد الجمهورية؛ مما مهد لقيام سلسلة من المتغيرات؛ التي خالفت المعتقدات 
الدينية والُرف والعادات المستقرة في الوجدان» وإن كانت هذه المتغيرات ظلت 
محصورة في إطار السلطة ومؤسسائها. 

وكان هناك مثقفان عثمانيان من رواد هذه المتغيرات الفكرية؛ التي تحولت فيما بعد 
على يد السلطة إلى متغيرات إجرائية؛ وهما توفيق فكرت وعبد الله جودت. 

وإن كان من الواضح تعظيم أثاتورك للشاعر ترفيق فكرتء واعتبار أشماره خاصة 
قصيدة التاريخ القديم امنيع الثورات» فإننا حتى الآن لا نملك دلا مكتوباء أرمنقولا عن 
أناتورك حول عبد الله جردث؛ لكن من الممكن القول إن ما ناذى به عبد الله جودت؛ 
وكتب عنه وخخطط له وترجمه؛ ظهرت في إجراءات أنائورك واضحمة جلية”" 

اشتهر عبد الله جودت- وهو في الأصل طبيب- بجريدته «اجتهادة؛ وكانت مثيرًا 
للثقافة الغربية؛ رنشرهابين العثمائيين؛ وهو مؤسسها. وكان ذلك عام 1904 إل أنه أسس 
أيشّا مام 1916 دار نشر بعنوان دار نشر اجتهادء وكان عضرًا فاعلًا في تأسيس جمعية 
محبي الإتجليز. ولأن السلطة في عهد الاتحاد والترقي كانت لها رؤية فكرية موازية. 
لرؤية عبد الله جودت؛ فقد تعاون مع جمعية الاتحاد والترقي» وإن لم يكن اتحاديًا. 

ويمكن اعتبار عبد الله جودت واحدًا من رواد حركة تغريب المجتمع العثماني, 
وتغريب ثقافت""", 

وصورة الذكر التركي المعاصر على أن «الدكتور عبد الله جودث هو الرججل الأول» 
الذي رفع راية حركة التغريب في تركيا بشكل سفوري وثقافي ومنظم؛ وجاهد الدكثور 
عبد الله جودث في جريدته اجتهاد عبر ربع قرن دوث تقاعس على إرساء أسس الانقلاب 
الكمالي. لقد نشر عبد الله جودت في العدد 5557 من جريدة اجتهاف الذي صدر قبل 
عشر ستوات من إعلان الجمهورية التركية (على يد أثاتورك) برنامج نغريب تركياء قال فيه 
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بضرورة: إغلاق كل التكليا وإلغاء كل المدارس الدينية الإسلامية: ومنع ارتداء العمامة 
والجبة إلا على الموة ن من أثمة المساجد» ومنع تقديم النذور إلى الأولياه 
وتأميم كل الشركات الأجنبية» وإلغاء المحاكم الشرعية؛ وإلغاء العمل بالحروف العربية 
في كتابة اللخ التركية: واستبدالها بالحروف اللاتينية؛ واتخاذ القانوث المدني الأوروبي 
بديلا عن الأحكام الإسلامية. 

قد كافح الدكتور عبد الله جودت درن هرادة لإقناع المثقفين بهذء الأفكارء وكان 
ذلك في سنوات المشروطية؛ وقبل انقلاب أناتورك. 

لم تكن مناداة عبد الله جودت بتغيير المجتمع العثمائي المسلم إلى مجتمع غربي 
فقط على التواحى السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الدينية؛ وإنما على ناحية. 
اعية مهمة نفذها انقلاب أناتورك فيما بعد وهي مناداة عبد الله جردت بضرورة إحداث 
رات في المفاهيم الاجتماعية أيضّاء وذلك يتمثل- في رأيه- ضرورة تحر المرأة 
وحريتها في ارتداء الملايس التي تراهاء وأن يخوض الشباب تجربة التعارف قبل الزواج عن 
طريق القاءات مهذبة»» وطالب بضضرورة أن تنال المرأة حريتهاء وهذه الحرية لا تنأتى إلاإذا 
استقلث المرأة اقتصاديًا عن الرجل؛ وخحرجت إلى مسجال العمل سواء أكانت متزوجة أم لم 
.بعد أوحتى أرملة؛ ومن الأمور التي نادى بهاء وحققتها الثورة الكمالية #ضرورة فصل 
دين عن الدولة»» وكانت هذه المنادا عام 1913 أى قبل أن يقوم ثاتورك بفصل الدين عن 
الدولة رسييًا بإعلانه العلماتية. كما كان الدكتور عبد الله جودت من أول مَنْ ادى بضرورة. 
إحلال اللغة اتزكية مسحل اللغة العربية في خطبة الجمعة في المساجد. 

يمكن القول هنا في التشابه بين مجموعة أفكار الدكتور عبد الله جودت التي طرحها 
وعلم بها المتقفون» ثم وجدت في أناتورك منفدًا لها. 

كما أمكن القول بأن الدكتور عبد الله جودت وجّه انتقادات شديدة إلى الدين 
الإسلامي. وكان أحد الأركان الأساسية في «بيوتوبياء عبد الله جودت» هر إقصاء الدين 
عن المجتمعء إن هذه البوتويا التي اتبعها عبد الله جودت برسالتها التغريية تبدي: 
عظيمًا بالأيديولوجية الرسمية للجمهورية التركية بعد 91171923. 

ويحس عبد الله جودت أن أفكاره التي نادى بها طوال حياته قد تبناها حزب الشعب 


































لم يكن عد الله جودت ملحدًا فق بل ويؤمن بضرورة إنهاء تفرذ الدين ين 
طرح فكرة كته اللغة التركية بالحروف 
وريج له. ولقد كانت مسألة دعوقه إلى إنهاء نفوذ الدين 
الشمب؛ وطرح فكرة كتابةالتركية بحروف بديلة عن العزبية هي اللائينية هما سبب 
نفي السلطات العثمائية في عهد السلطان عبد الحميد ل1119, 

القد اعتبر عبد الله جودت أن أعمدة حزب الشعب الجمهوري» الذي أنشأء أناتورك 
ورأسه حتى ممائه عام 1938م؛ وجعل مقرراته أساس الدستور وأساس الحياة التركية 
المعاصرة» هي أنكاره التي نشرها في جريدته «اجتهاد». والغريب أن عبد الله جودت» 
وإث كان أول مَنْ اقترح إلغاء الحروف العربية في كتابة اللغ التركية واستيدالها بالحررف 
اللانينية؛ وحقق له أناتورك هذا المشروع؛ ظل حثى وفاته يستخدم الحروف العربية في 
كتابته للغته التركية 591 

كما أن عبد الله جودث كان أول مضنْ كتب عن الصهيونية من بين كل المثقفين الثوار 
من أعضاء فكرة تركيا الفعاق وكتبهاا ليقول لهرتزل محرظما «أن يقدم الرشاري للمسثولين 
في الدولة العثمائية إذا كان يريد أن يعمل إلى هدفه من توطين اليهود في فلسطين»!"9"1. 

كان عبد الله جودت من أبرز أسماء المترجمين العثمائيين» الذبن أثرت ترجماتهم 
اليس في ميجال أدييات اللغة العثمانية- التركية فقط وإنما في مسجال الفكر والسياسة. 

لقد ترجم عبد الله جردت كناب (راينهاردت دوزي «المشهور بتاريخ دوزي 
وأيضًا بتاريخ الإسلام لدوزي وهو كتاب نقد الإسلام ونبي الإسلام- كما قال خاني, 
أرغلو- بشكل قاس جدًاء ولم يسبق له مثيل في تاريخ اللغة التركبة؛ مما أثار موجة من 
النقد الشديد بين أوساط المثقفين العثمانيين الإسلاميين؛ خاصة مدحت جمال الذي 
كنب في العدد 09 من مجلة صمراط مستقيم«الناطقةباسم التا لتاقي الإسلامي مقا 
بعنوان #حول مؤلف مجهول وملمون لكتاب رذيل!"''". مما أدى إلى تراجع عبد الله 
جودت خاصة بعد أن قرر مجلس الوزراء العثماني برئاسة إبراهيم حقي باشا مصادرة. 
الكتاب؛ لمساسه بخصائص الإسلام: وكان ذلك في جلسة خاصة عقدها المجلس في 
فبراير 1910م- وترجمة عبد الله جودت لكاب دوزي تاريخ الإسلام صدرت باللغة 


العثمائية في مصره عن مطبعة الاجتهاد في جزمين في 722 صفحة عام 1908م! 
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لكن عبد الله جودت؛ قد أثر ليس بأفكاره فقط» وإنمايترجماتهأيقّا في أيديولوجية 
الدولة التركية» التي أسسها أناتورك عن طريق ترجمة كتاب مهم هو: 

العقل السليم: وبلتعبير العثماني «عقل سليم؛ كتبه الفرنسي جي: موسليبر: من ترجمة. 
الدكتور عبد الله جودت الذي يقول في صفحة الغلاف نعلم أنها اترجمة كاملة وصادقة» 
على حد قوله. صدرت هذه الترجمة عام 1928 بالل العثمانية في ححروفها العربية, 

ثم تبنت الدولة (دولة تركيا الجمهورية) هذه الترجمة لتصدر عن وزارة التربية 
مطبعة الدولة في اسطانبول عام 1929م وهي طبعة مزيدة بحواشي. 

إن طبعة 1928م من كتاب العقل السليم الذي ألفه- كما ذكرنا موسلييره وترجمه 
إلى العثماتية عيد الله جودت -» لها مكانة خاصة في تاريخ التغيير الأيديولوجي التركي 
ذلك؛ لأن أثاتورك قرأ هذه الطبعة» ووضع العلامات التي تؤكد قر 
الفقرات التي رآها الزعيم؛ مهمة في تاريخ الفكر التركي؛ منها أن التاريخ يعلمنا أن 
كل الأديان من اختراع رجال ادعوا أنهم مرسلون من طرف الله» يقولوت هذا بلا أدني 
خجل». والأماكن التي أشار إليها مؤسس الجمهورية التركية هي: 15 موضوعًا1'9. 

كان المؤلف الفرتسي جريًا في آراه» ففي المبحث الرابع من هذا الكتاب؛ يقول 
وليس الإيمان بالله ضرورة لابد منهاء والعقل الراججح فيه عدم التفكير فيه إطلاماة؛ رفي 
المبحث الخامس يقول؟ إن الدين مؤسس في الأصل على السذاجة6» وفي المبحث 
التاسع «منشأ كل الأدبان هو الخوف والجهل؛ وفي المبحث الحادي عشر دأن الدين 
قد خدع الجاهلين بالمعجزات التي أوردهاء وأنه يس من الممكن حدوث اقتناع بوجود. 
اللهء وفي المبحث الخامس والثلاثين أن العالم لم يخلق وأن المادة تتحرك بنفسهاة"1"©. 














«نه واهتمامه تحت 











6 - محمد ضياكوك ألب:(120). 





انب أفكاره المادية: كان ضياكوك ألب بحكم فكره القومي مضانًا للفكرة 
العثمائية» كان يريد هدم «الشهتية العثماة اليد العثمانية؛ واللحاق بركب 
الحضارة الأوروبية, كان يرى أن الأيديولوجية العثمانية التي عاشت عليها الدولة 
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العثمانية وك عصورها قد ألحقت أشد الأضرار بالأتراك؛ كان يرى أن الأتراك أثقلوا. 





ماوعا ساف 0 لح تافهن 
التأثبر العربي والتأثر الفارسي. ولابد للاثراك أن يلقرا أيضّا بقراعد اللغتين العربية 
.والفرسية من لغتهم؛ ويقننوا قواعد للختهم التركية: ولابد للأتراك أن ييسطوا لغتهم؛ وأن. 
يستخدموا لخة الشعب في كتابة لغتهم التركية!"90. 

القدكان ضياكوك ألب- مصدر إلهام- بشكل كبير- للحركات الانقلابية التي أحدثها 
مصطفى كامل أتاتورك في تركياء ولا يمكن تصور انقلابات أثانورك دون ضياكوك ألب. 
وعندما أراد أناتررك أن يهدم كل الأنظمة العثمانية؛ ويؤسس بديلا عنها تركيا جديدة» 
كان يريد أن تكون دولة لا تشبهها دولة؛ وأراد من ضياكوك ألب هذا فاتبرى ضباكرك. 
ألب إلى صرف كل جهوده لوضيع أسس جديدة"997, 

القد تزعم ضسياكوك ألب فيادة القومية التركية في تركياء وأدخل علم الاجتماع في 
البلا وجاء بالعلمائية» وضع الأسهم السئة المؤسسة لفكر البلاد؛ وجعلها مقررات 
حزب الشعب وأدشعلها في الدستور التركي» وهو الذي وضع أسس الإصلاح الزراعي'”""". 

والحتى أن محمد ضياكوك ألب هو أول أب فكري (أب روحي) لحزب أتانورك» 
أي حزب الشعب اللجمهوري. لقد اتخذ معسطفى كمال باشا قراره بتبحويل جمعية الدفاع. 
عن الحقوق؛ وهي الني أوصلت الكنفاح الوطني إلى قمة النجاح؛ إلى حزب» وأوكل هذا 
الأمر إلى ضياكوك لب9101, : 

كانت فكرة إفامة حزب تتجسد فيه الحركة الانقلابية في ذهن أتاثورك؛ فاستدعى 
مسياكوك ألب» وحادثه طويلًا في هذا الأمره بعدها نشر ضياكوك ألب رسالة كانث هي 
إلانبيا الذي فام عليه حزب الشعب؛ والرسالة بعنوان: الطريق المستقيم الحاكمية. 
ليل وتفسير الأعمدة» والمقصود بالأعمدة هي الأسس والني 
صارث فيما بعد السهام التي تحل كل منها جزءً! من أيديولوجية الدولة الجديدق 
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ة أي الحزب» في جريدتي 
ليوم الجديده» وييدو أن ضياكوك ألب كتب هذه المقالات بأوامر 





7 - أتاتورك؛ مثقهًا عثمانه؛ سيرة ثقافية: 





أتاتورك (سلانيك 1881 - أنقرة 1938) أنضى دراسته الأولى في مدينة سلانياك» 
وهاه المدينة كانت أكبر مديئة عثمانية بعد اسطانبوله وأهم مدينة في أورويا المثمائية 
أي الججزء العثماني من أورويا. كما كانت أهم مركز يهودي في الشرق» وقد استوطن 
فبها فرع من اليهود الذين هاجروا من الأندلس في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» 
وكانت صلة هؤلاء اليهود - وهم عثمانيرن - قوية بأورويا وبالفكر الأوروبي؛ لذلك 
عرفت هذه المدينة !١‏ تسامسًا حكوييًا واسمّاء وإن كانث على عادة المدن 
الإسلامية- تنقسم إلى أحياء تقسيمًا دينيًا ©*". درس أناتورك دراسة عسكرية سبقتها 
بفسعة أيام في أحد كتاتيب سلانيك لدراسة القرآن الكريم؛ انتقل مصطفى كمال بعدها 
إلى مدرسة أولية خاصة هي مدرسة شمس أفندي وهو شخصية شعبية كانت محبوبة من 
أهالي سلانيك» وإن كان يهودياءانتقل مصطفى كمال بعد ذلك إلى مناستر وواصل فيها. 
تعليمه وكانت هاتان المديتان تعبجان بالفكر الثوري العثمائي ضد الحكم العثمائيء 
ومحاولات الثوريين على أشدها ضد السلطان عبد الحميد؛ وكان لابد لمصطفى كمال 
أن يتأثر بهذا التيار السائد حينه. وفي مدرسة الرشدية العسكرية تعلم مصطفى كمال 
أناتورك على أيدي أسائذة مختلفين» تعلم على يد عثمان بك والد الصحفي التركي 
العثماني اليهودي البارز أحمد أمين بالمان: كما درس على يد الشيخ جبورة"93, 

ولم تكن المدارس العسكرية ُعنى بتدريس الثراث من علومه المختلفة دينية كانت 




















للثوريين العثمانيين مثل نامق كمال» وعن طريقهم عرف الغورة الفرنسية 
التي أثرت في تفكيره وفي حركته تأثيرً بار بأذكارها العلما: 
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عندما تم توظيفه مرائقًا رسميًا للسلطان محمد وحيد الدين؛ وشهد قوات الاحتلال 
الأوروبية؛ وهي تقبع فوق أرض الوطن نتيجة لعدم كفاءة رجال الاتحاد والترقي في 
الإدازة: ولضعف الدولة عمومًاء وشاهد تدل الخبراء الأجانب المسكريين في أمور 
الجيش العثماني. كما النفى مصطفى كمال بالفكر الماسوني. ويبدو- من فوله - أنها 
كانت تجربة: ولم يرجع إلى هذا المحفل الذي دله!"9, 

كما تأثر تاثا مكسيًا بعوقف بعض علماه الدولة العثمائية منه شخصياء ومن 
حكومته بالأناضول» وهي المضادة لحكم السلطان في اسطان 











مصطفى صبري أفندي: الذي سائد حكم السلطان الخليفة: واعترض على شخص 
1 
والتقى مصطفى كمال بالفكر العلماني عن طريق قراءته بالفرنسية التي كان يجيدها 
وكذلك بالفكر الإنساني بممنى اللا ديني الإلحادي؛ وذلك عن طريق تأئرء بالترجمات 
العشمائية لمفكرين فرنسيين: هما: 


٠‏ دكتور رينيه فيرنوا صاحب كتاب بدايات الإنسائية'99, 

٠‏ جيه موسليير صاحب كتاب العقل السليم!"9. 

قرأ مصطفى كمال لمفكرين أتراك من آسيا الوسطى وهم أصحاب الفكر القومي؛ إما. 
مباشرة وإما عن طريق أفكار محمد ضسياكوك ألب؛ لكن من الواضح أن هناك ثلاثة مفكرين 
من الأثراك المثقفين قد أثرو ثرا واضسًا في مصطفى كمال فكرًا وإجراءات؛ وهمة 

٠‏ محمد توقيق فكرت. 

٠‏ محمد ضياكوك ألب. 

* عبد الله جودت008, 

هؤلاء الثلاثة يشتركون مع مصطفى كمال في أن تعليمهم تعليم عسكري؛ ومن 
العلاثة تنخرج الخطوط الثقافية والفكرية القالية: 

٠‏ _انتقاد التاريخ المثماتي؛ وأوضاع الدرلة العثمانية. 

٠‏ نقد الدين والإيمان بالمذهب الإنساني؛ للقضاء على نفوذ الدين في المجتمع. 
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ضرورة وجود مثل قومي للأنراك يوحدهم في الداخل وأمام أي قوى خارج 

ضرورة الأخذ عن الغرب للحاق بركب المدنية في كل مناحي الحياة التركية. 

شجب الخلافة والسلطنة العشمانية وضرورة إة 

٠‏ عدم الاقتناع باسطاتبول مركرًا للدولة. 

* العلمانية أمر ل مفر منه يديلًا لدولة حكمها الدين طوال سبعة قرون» عانى من 

سلطته المنفذة الغرب» وأوجد العداء مع أورويا. 

٠»‏ معاداة آل عثمان وتفوذهم التاريخي والمعنوي على الشعب العثماتي. 

٠‏ قطع الصلة بالتقافة الإسلامية واستبدال ذلك بالثقاقة الأوروبية. 

٠+‏ تغير اللحروف وتغير الفاريخ. 

وعندما انهزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى» واحتلتها القرى الأوروبية 
كان مصطفى كمال في اسطاتبوله وكان ضابعًا له مكاته الكبيرة في الرأي العام العشماتي 
اق قلعة (الدردنيل)» واستطاع أن يصد هجوم أورويا اببحري 
على الدولة العثمانيةه وعين بدرجة المفش الثالث العام للجيوش العثمانية بصلاحيات 
الاتصال الرسمي بجميع قوات وولاة الأناضل؛ فوصل ساموت في 19 أغسطس 1819م 
ووحد القوى الوطنية وقاد بنجاح حرب الاستقلال التركية» وأصيح ريا للجمهودية. 
التركية؛ وزعيمًا لحزب الشعب الجمهوري؛ الذي سارت البلاد على منوال مقرراته؛ وقاد 
:4 وهي من أفكاره- وحولها من بلد شرقي إسلامي إلى بلد متغرب علمائي؟ 
اليوجد دولة عصرية في تركياء وهذا كله لا يدخل في إطار السيرة الثقافية. 








أمة دولة عصرية جديادة 





















8 - أناتورك وتغيير أبديونوجية الدولة: 


إن تغرير نظام الحكم والمجتمع من الدولة العثمانية إلى دولة تركيا الجمهورية؛ قد 
حدث بشكل حاسم على يد مصطفى كمال أناتورك ولم يكن هذا التغيير في الدولة 
مفاجتا؛ بل كان أناتورك آخر حلقة فيه. قد كان لأناتورك المثقف أفكاره وثقافته التي 
كونته» وبالتالي كوّنت الجمهورية التركية. 
66 المشتقفون وال 





أناتورك التي غبّر بها أبديولوجية الحكم في بلاده؛ وبالتالي 





اكب التطور الجديد؛ وتعتمد على حكم الشمب"999, 


السلطنة العشماتية 909 

* إلغاء التعامل بالأسلام واستبداله بالعلمائية©6, 

٠‏ إدانة الدولة العثمانية وموروثاتها وتاريخ سلاطيها!”99, 
٠‏ عدم التعامل بالدين 979 





9 - انتقال فكر أتاتورك إلى مقررات حزب الشعب الجمهوري: 


أخذ جزب الشعب الذي أمسه أناتورك عام 1923 رسمينه من كرن أناثورك: وهو 
رئيس الجمهورية؛ رئيًا له؛ رئيس حزب الشعب. وقد ظل حزب الشعب هو الحزب 
الأفرى الوحيد في تركيا من سنة 1930 إلى 1945. ووضيع أناتورك منهاج الحزب على 
أساس أنة 

«بأعذ حزب الشعب الجمهوري على نفسه توطيد حكم الشعب؛ وممارسة الشعب 
لهذا الحكم بنفسه؛ وثرقية تركيا؛ حتى تصبح دولة عصرية؛ وجعل القانون هو الحاكم 
المطلق» 9 

«وأهم أساس لمنهاج الحزب هو الأركان السنة التي يوصف بها نظام تركيا الحديث» 
وقد أدغلث في صلب الدستور التركي عام 41937 فأصببحت أساس نظام الدولة؛ وهي 
أن قرء م و اص لفون ا 
بالمرافق والمشاريع الاقتصادية وهي جمهورية علمانية ثورية 
وباس حصيرريه ري اوري واو افيطل 
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0 - انتقال فكر أتاتورك إلى الدستوره 


في عام 1921م آثر مجلس الآمةالتركي أريمًا وعشرين مادة دستورية وماذة 
.وقد احتوت المواد الأربع والعشرون على أصول النظام التركي الجديد؛ الذي 
ماكو حيط ع كرات كا وسار 
ال يتغاير مع هذه النصوص عن الدستور العثماني يظل معترًا. وفي عام 1923م عُدلت 
بعض مواد من المواد الإضائية بسيب إعلان الحكم الجمهوري: أما فصل السلطنة عن 
الخلافة وإلغاء السلطنة وإيقاء الخلافة؛ فقد تم بقرار وليس بتعديل دستوري وكذلك 
كان الأمر في إلغاء الخلافةء فقد كان بقانوث خاص من مسجلس الم 9149 

زفي مام 1938+ جز تعديل مهم في تور تألنيت جبيفا عجفي لتقام 
الشرعية» و #دين الدولة الإسلام»؛ وتم تعديل شكل اليمين التي يحلفها رئيس الجمهورية 
وأعضاء مجلس الأمة؛ فأصبح الحلف بالشرف بدلا من الحلف بالله. رفي عام 1923م 
أدخل تعديل آخر مهم أدخلت بموجبه الأركان الستةء التي قام عليها حزب الشعب 
الجمهوري؛ فصارت صفة دستورية لنظام الحكم في تركياء وجرى تعديل آخر أصبح 
بموجبه تعميم منع حرية القيام بالطقوس الدينية بمعنى حذف كلمة الدينية وبالتالي 
أصبح الدستور التركي في أحكامه الأساسيةء كالآثي: 

٠‏ أن الدولة التركية دولة جمهورية. 
أن الدولة التركية هي: جمهورية تقوم على ملية الشعبية؛ حق مداخلة الدولة 

ية؛ لغتها الرسمية التركية؛ ومقرها مدينة أنقرة. 

الحكم للأمة دون قيد أوشرط. 
مجلس الأمة الوطني الكبير هو الذي يمثل الألمة 698, 
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العسكري» وأن يخترقهاء واستطاع هذا المقف العسكري باستخدامه لما هيأ له المثقف 
المدني من دعاية للفكر الجديد» أن يخير ليس أداة الحكم فقطء بل الحكم قائه. يغيره 
إلى ما آمن به الاثنان وهما اثنان في واحد: المثقف المدني وتابعه المثقف العسكري 
وهو ثغيير المجتمع ذائه يكل آلياته المدنية والعسكرية. وبذلك استطاع المثقف أن يبرن 
مجتممًا جديدًا على أنقاض مجتمع قديم؛ وإن كار 
إن المثقف يغير أداة الحكم؛ ثم يغير الحكم بعد ذلك: ثم يغير ذات المجتمع؛ ويذلك 
ييرز أمامنا مجتمع جديد؛ هذا التحفظ يقول إن هذا التغيير لا يحدث في القراعد والكتل. 
الشعبية الكبرى؛ وإتما يحدث على مستوى آليات الدرلة؛ لأن الثذني يوجه هله الآليات 
هو المثقف.. النخبة وتوابعها. وهناك دلائل حدئت في التاريخ؛ نود استعراض نموذج. 
الها في ميدانه وهو الدراسات العثمائية- التركية. 

القيصرية الروسية: استطاع المثقف الروسي بثورة أكتوير 1917م أن يغير رأس 
الحكم وآلياث حكم المجتمع» وطيق هذا المثقف بعد انتصاره» مفهرمه الجديد من هام 
7م إلى هام 1991م أي قرابة سبعة عفرد أ فلتقل ثلاثة أرباع قرن يعني 74 عاما. 
وما أن حدث اثهيار الاتحاد السرفيتي؛ إلا والطلقت الأغلبية الثالبة في المجتمعات 
السوفيتية إلى سابق عهدها قبل سيطرة المثقف الشيوعي على المجتمع؛ انطلقت 
بحماس واضح خاصة في مجال الدين وهر المادة التي ألغتها رسمياء ويرقابة صارمة 
أجهزة الدولة السرفيتية؛ وكانت أجهزة خارقة للعادة في قوتها وسيطرنها على المجتمع. 

وجموع الشعب تتبع- غالبًا- النخبة المسيطرة على أجهزة الدولة وأدرات هذه 
الأجهزة: إما خخوثًا أو انتظارًا أو لا مبالاة أو ترقب الجديد. 
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والدولة المثمائية: كانت وانتهت» كانت دولة إسلامية تغلغلت الثقافة الإسلامية 
في شتى مناحي حياة الفرد والمجتمع؛ ونتيجة لاطمثنان الفرد في هذء الدولة: وكذلك 
المثقف إسلاميّ ثم روتينية الحياقه وفقد روح الثقافة الأصلية؛ والاقتصار على رسومها 
وأشكالها والركون إلى هذاء مع حدوث التغيرات العالمية في الاقتصاد خصوصًا وتحول 









. ويذلك تكونت تخبة العثمانيين الجدده والتي استمر دورها. 
في الممجتمع العثماني بمسميات مختلفة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي؛ واستطاع مثقف 
هذا التكوين الجديد أن يدير أمور الدولة بعد انقلاب على السلطان عبد العزيزء وتغييره. 
.بالسلطان مراد الخامس»ء ثم تغبير السلطان مراد» وتعيين السلطان عبدالحميد الثاني؛ ثم 
الإطاحة به وتعيين السلطان محمد رشاد النخامس» ومات هذا ليخلفه السلطان محمد 
وحيد الدين سلطائا وخليفه كسابقيه» ثم أطاح المثقف العثماني بالسلطان محمد وحيد 
الدين؛ وفصل السلطنة عن الخلافة: وعين عبد المجيد أقندي خليقة, ثم أطاع المثقف 
العثماني بالخليقة أيضّاء وأنى هذا المثقف بنظام جديد هو الجمهورية بدا عن السلطنة» 
والعلمانية بديا عن دين الدولة» وهو الإسلام؛ وألغى المؤسسات الدينية ورسومهاء 
وحث المجتمع على ثقافة جديدة وحول البلاد من 
البعد عن الشرق إلى الدخول في الغرب. 

هذا الاقف والفسدي الما حفن أسسى ققانية غزية وظريف- حول عان مدفز 
التاريخ الدولة العثمانية إلى دولة تركيا من سعة المساحة إلى محدودية الوطن؛ وجول 
المجتمع التركي من مجتمع شرقي إلى مجتمع غربي» وحول مؤمسات الدولة من 
مؤسسات شرقية إسلامية إلى مؤسسات غربية لا يدخل الدين في بنيانها. 

كان لابد للمثقف العثمائي وهو يبحث عن تجديد وطنه أن يأتي بهذا التجديد من 
بنيته الذاتيقه ولم يكن يصح له آن يجعله القلق على وطنه أن يلجأ «للآخرين» المختلفين 
قيدة وثقافة؛ ليصلح بأفكارهم وطنه. 
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هوامش المبحث 

١‏ - اتفق المؤرون على أن قيامالدولة العثمانية- إمارة- كات عام 1299م أما إعلان التليمات تند 
كان عام 1839م في عهد السلطان عبد الحميد. 

2 - الأديولوجيا الحاكمة في الدرلةالعثماية كانت “الأسلام؟؛ ودليل ذلك تطيتها لشرع الإسلامي» 
رفي الخطاب الرسمي العثمائي تصريحات بهذا- مثال ذلك ما ورد في خط كلضاته الهمايوي 
(1839) في عبارة "وكما هر معلوم للجميع أن دوكتا العلية منل بداية ظهورها ترعى بمنتهى. 
الكمال» الأحكام الجليلةالقرآية والفراين الشرعية المنيقة» إلا أنه منذ مالة وخمسين عاما "تبدل. 
الحال ولم يحدث الاثقاد والاال إلى الشرع الشريف» ولا إلى القانون المنيف". انظر ص 
كلخائه خط همايوثي» في الكلهارد؛ أ. د. " تركيا وتنظيمات؛ دولت عليه نك تاريخ إصلاحاني 
6 -1882؛ مترجمي علي رشاد قناعت كتبضائه سي؛ اسطائبول 1320 ص 476. رتفي 
النظر هنا بعين الاعتبا إلى اصطلاحي الشرع الشريف والقاترن النيف الواردين في القصي» 
رمناك ترججمة كاملة لهذا الخط أو الفرمان» في محمد فريد؛ تاربيع الدرلة العلية العثمانية؛ القاهرة. 
1 19ء في صورة نشرتها بدوث تاريخ مكتبة الآداب بالذاهرة صن صن 284 - 530. 

كما أن القانوذ الأساسي رهو اصطلاح عثمائي يمني الدستور؛ والذي أعلن لأرل مرة في تاريخ الدولة 
الشماية بتاريخ 7 ذي الحجة 1293 (1878 م) ذكر في مادله اثالث ما يلي: " السلطة السنية 
العنماية هي صاحبة الشلافة العظلمى” رلي ماده الرابعة أيضا ما بلي: “السلطائ: هو حامي دين 
الإسلام بصفة الخلافة» كما أنه حاكم وسلطان كل الشعب العثمائي". 

انظر الصورة النوتوغرائية للدستور العمائي؛ واثي الحقها أحمد آق كوندوز في آخرالكتاب: (رتعظر 
العدم تمكننا من الحصول على حروف تركية حدينة). 

:3333 اللطامماها اتمدهرسجة وومانا عن !ا مكمرهمم القع بس فسهيلة امصالق 
كما أن الكتب الملمية المماصرة أكدت هرية الدولة المثمائية الإسلاية بعدما وصلت علميً إلى ناعنها 
بللك» “كان مال تطان للهدف المثمائي مع حمايةالعالم الإسلامي من القوى الخارجية"» وثل 
هذه الإصلاحاث استخدمتها القوى الأرروبية لدفع اتجاه التطور في الدولة العثمائية بعيًا عن 
النموذج الإسلاسي” انشرء ودود عبد الرحمن؛ رضيع الدولة اإسلامية في النقام الدولي لي 
أعقاب سقوط الدولة العثمانية (1924 - 3 199م) من ص14 
ا(مشرف ورئيس فرين العمل)؛ العلاقاث الدولية في التاريخ الإسلامي» الجزه 12: مشروع. 
العلاقات الدولية في الاسلام؛ المعهد العالي للفكر الإسلامي؛ القاهرة 1417 - 1996 إهداد 
ودودة عبد الرحمن. 
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هفاء وإن ظهر تاب ينفو صنقة الإسلامية والدينبة عن الدولة المثمانية مثل الكاتب التركي يلما 
اوزطونا في قوله: إن الدولةالعثمانية» ليست دولةدينة» فهى لكي تكون دبنية كان يجب أن تتكون. 
من المسلمين فقطء وأن تأخطذ نظامها من الشريعة فقطء والمعروف أن هناك نظامين حقوة 
الشريمةه وكذلك النظام الذي يسميه المشماتبون النظام السلطاني أر الخاقاتي: وهو نظام تركي 
قديم يمكن به تشريع أحكام لا توجد في الشريعة لوضع قواتين باسم الحخاقان لحماية مصالح 
الدولة وكذلك مصالح الدين الُلياء بشرط ألا تكرن متمارضة مع الشريعة...*. 

انظر هذا انس في يلماظ او طونا تاريخ الدولةالثمانية:الجزء الثاني؛ ترججمة عدن ممحدره سلما 
مؤسة فيصل للتمويل: اسطاتبرل 1980م: وص 464 - ص5 46: وواضح عدم دقة الكاتب في 
فهم مصدري التشريع في الدولة العثمانية. كما أن هناك فريقًا من المستشرقين يتفي بشكل غير 
عياشر؛ إسلامية الحكم العثمائي؛ ويرى أن القونين العثمانية والعادات والُرف كانت تكماشي 
مع الشريعة الإسلامية: انظر هاملتون جب وهارولد يووذء والمجتمع الإسلامي والغرب» الجزء. 
الأول. ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى (دكتور)؛ دار المعارف: القاهرة 1 197 ص21 - 22 
36-31 














3 - أحمدآق كوندوز مرجع سابق» ص ؛ 

مو 7ومعدع تار 

4- مرجع سابقء نفس الصقحة. 

5 - مرجع سابق صن 48: رجومًا إلى قانون ترقيعي المذكور سابقاء وانظر أيضا ما ذكره أميد آق طاش 
عن علاقات الملكية الاساسبة في النظام العثماني رمرجعيتها الإسلامية كمثال علي أن الأسلام. 
كان بدثاية دستور للدولة الشاتية: “كانت الأراضي الملكية تقسم حسيما ورد في المصادر 
الإسلامية الأساسية. وقد فسم توقيعي محمد جلبي- الذي رجع إليه أحمد آق كرندوز وأشرنا 
إليههنا- الأراضي حسب الآتي: 

أراضي المُشرء وي الأراضي الملكية الخاصة بالمسلمين. 

أراضي الخراج» وهي أراضي النصاري وهي في حكم الأراضي الملكية. 

أراضي الميري؛ رهي أراضي الدرلة. 

.ومن الواح أن هذا هو تفسيم المصادر الفقبية الإسلامية: انظر: 

+17- 5.7 1398 لللطممها را كقلدة أصدمة علا لوقه :و6 بكقالق لجالا 
.وكل ما ذكرناء كيد للفكرة التي تقول بتطبيق الدولة العماتية للأس الشرعية الإسلامية: في هم 
الضغط الاتتصادي على بنية الدولة. 

رفي هذا المضمارء ينبغي ذكرما يؤكده علي فؤادباش كيل- وهو حقوثي تركي رأستاذ في الفاتو- من 
أن الدولة العشمانية» دولة إسلامة منذ تأسيسهاء وأنها لوتيطت بالدين طوال عمرهاء وإن لم يكن 
هذا الارتاط ينفس القوة في كل عهردها مشيرًا في ذلك إلى عهودها الأخيرة؛ منذ النظيمات وإلى 
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نهايةالدرلة؛ وكذلك قوله: “الشريمة هي دسعور الدولة المشمانية": انر 
:38625177 اباطمهها يردا عناجوه! :0 2 انها عن مان الهدمة أد؟ الم 

6 - أورد أحمد آق كوندوز» نص هذه الرؤية الأرروبية وهي عبارة عن “لانحة" اعتمانا على وثائق. 
أرشيف رئاسة الوزراء في اسطائبول؛ أوراق يلديز الأساس» رثيقة بعئران: “الإصلاحات القاتونية 
في الدولة العثماتية”؛ رذلك في: 

ماده اامدصيدت مدل 3 انع ااالدة نطلا عب نعل عمماوها .و0 مد سولق وطق 
:46-47 بعل ع بمدقة مهفا نعل سعمصهها لم0 اناد عب ع6 مما 

7 - أكمل الدين إحسان أرضلو؛ إشراف وتقديم؛ الدرلة العثمانية» تاريخ حضارة. نقله إلى العربية. 
صالح سعداوي؛ المجلد الثاني ص 33؛ مركز الأبحاث للتاريخ والفنرن والثقافة الإسلامةة. 

اسطاتبول 1999 

- أكمل الدين إحسائء المرج السابق» نفس الصفحة, 

- المرجع السايقء من469. 

6 - المرجع السايقه ص 471. 

الرطسويع0 1ق - 230 بحت به :1:8 لعفا مطايق اناد لويم عم العلا لق 

:1977 اماما 

١2‏ - كان الفائح يجيد اللغة العربية؛ ويداوم على المطالعة في كنبها حثى قيل إن جمهرة الكتب في 
مكتيتهالخاصة كانت عربية؛ حسين جيب المصري؛ اريخ الأدب التركي؛ ملعة الذكرة القاعرة. 
6 والكتاب وإن كان مدرسيً إلا أن فضله لا ينك في زيادة الكابة في الأذب التركي في 
الف العربية خاصة نقله من مصادر لا شأنهء في صده ما نحن فيه؛ رجع المؤقف ( 

نكل 18465 مها لأعريعاة جلا ممصم من امعروواانة! اتاد ععبمنا اطع 

ولم نستطع الاطلاع على هذا الكتاب, ويشك سهيل اونا وبر حسب رواية حسين مجيب المصري- 
في صمحة رولية معرقة الفاح اللذات اللاثيية والبرنائية والعرية. 

13 - ولى أراس» مرجع سايق» نفس الصفحة. وإ كان المؤلف هذا تقد شمر القائج؛ رتقد صرقيتة 
لي شعره. وقد أئر عزني أي السلطان محمد الفائ- كشاعر- في ففسولي؛ وفي كثير من الشمرا 
بعده: وبلغ من الاعحماب بعلمه رشخصيعه أن أمرالسلطان سليم الأول بتكليف الخطاط لإبزاني 
حابي حسين يكتابته مجبموعة أشعار الفائج؛ في هذا انظر: 

:3982 تساصة امعاممة و مانا ,53 بء مهطاى ناه ب#ماوماايى بادك بودفصم5 باكر 

14 - ودودة عيد الرحمن» مرجع سايق ذكره؛ ص 89 

5 - مثال ذلك» انظرة 








:1ق به كفو ميسلمد 6 :5:75 ابماس ماده اعون ولف لمرومر 
6 - روا أحمد في مسئده 4/ 235 والحاكم في المستدرك 4/ 423 والبخاري في التاريخ الكبير 3. 
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/ 81 والسيوطي في الدر النشور 6 / 60. 
17 - طاشكويري زادهه الشقاق التعمائية تحقيق أحمد صصبحي قرات» المعهد الشرقي» جاممة. 
اسطائبول 1405+ ص228: وقد بلغ من ازتباط السلطان بمعلمه ومققه: أن أورد بروسه لي 
طاهر يمن الشعر» ترجمت: كان آق شمس الدين صديق الفاتح في يوم العسرة» لمع الفتح الميين 
(قتح القسطتطينية)؛ في وجه آق شمس الدين. وأورد بورسه لي طاهر كتابات الشيخ آق شمس 
الدين علي النحو الآثي 
|- رسالة توف وه باللفةالمرية في التصوف.. 
ب - حل المشكلات» وهي أيقا باللغة العربية في التصوف. 
ج- مادة الحياةء وهي رسالة طيي باللغة التركية العثمائية. 
انظرء بروسه لي محمد طاهر مثمائلي ملقلري. برجي جلك اسطائبول مطيعه عامره؛ صن صن 13 -. 
3 وانظ أيَاء أكمل الدين إحسان: المرجع السايق 1 / 621 وانظر أيقان 
لمعا مجع يله عقدملا مم6 لسلا ممم ال 
بتعلا -عمنا :2972.5 لطمهيها اممطافاا من أبعمارهاا ملام أبعاممع ع تامراة 
وإن اقتصر علي إحسان برره قي كاب هذا علي إرادءلكتاين فقط اعتبرهما كل مؤثقات الشيع؛ وهما: 
أ- رسالة الثورية 
ب - حل المشكلات» والتي وضعها تحت عنوان دف متائن الصوفية. 
الاطمهها با مع مسادصط .6 باطاردة ولهاكاورلهة أنه6 ل بعراية صمت المجذا قل 
2977.500 
نه مم - الوا زفق 





وضرب المؤلف مثالا- في نفس الصفحة- بكيلة القمح التي كانت تباع عام 1450م يسعر 2 - 3 أقجه. 
بلع سعرها عام 1559م ثلاث أفحات» أما في هام 1585م ققد بلغ سعرها من 20 - 40 أقسبد. 
.1988.5 اسساتهاها بها مدرع8 بجعأف 60 ملاقستتهة بماك مم5 مموه 32 
23 - نعبماء مؤرخ عشمائي ظهرت أهميته في ميد الكثابةالتايشية؛ لتغرده بالحباد والصدق والنقد. 
كما ظهر في تصنيفه التاريخي روضة الحسين في خلاصة أخبار الخائقين. والحسين المذكور 
في العنوان هو: عجمه زاده حسين باشا الذي أحاط نعيما برعاه؛ فقدم إليه تاريضه هذاء وذكر 
١أحداث‏ الدولة المثمانية في عهدي مراد الثالث ومحمد الرايع؛ وبالتحديد يين عامي 41593 
9 كانانميما موا رسيي للدرلة: زامتاز يساطة اللفة وصدق القرل وأمقة النقل. وقد أنا 
تاريطه على أساس أن يكون المؤرخ صادق القول؛ ولايعطي أدنى أهمية للاراجيف الشائمة على 
السان الناس؛ ولكته يهتم بالأقوال الموثرقة والمعتمدة التي يقول بها رجا يعرفون واقع الرقائع:. 
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وعلى إدراج الوقائع ذات الدقاتق لنائعة: والتي يستطاد منها من الجبرة التي فيها. كما اعفاد نما 
من تصائيف سابقيه اي وثق بها شار المنار زاده وجيهي ومعن زاده مبوسين» ومحمد خليقة. 
وحسن بك زاده؛ وتوقيعي عبد الرححمن باشاء وكاتب جلبي (حاجي خليفة). ويعد نعيماء واسمه 
مصطفى؛ شاعرًا وكيميائيًا وفلكيًا على عادة تكوين الثقف الموسوعي في عصره. لمزيد من 
المعلومات عن مصطفى ثعيماوتاريظه. 

اهمها 8ب با .695 - 694 / 2ت بالا راطم 8 بي السامعة اللهممة رمك ع عالق 

:1971.329 
,1978 اهمها برهلا عااامدنا برط 8 ببهساجمى معاصاءا منعاماغهبراطمقع ,الوا أمعملة معدم8 
50 

ورور ماتراش» تاريخ الدولة العنساتة؛ الجزء الأرله ترجمة بشير السباعي؛ هار الذكر للدراسات 
والنشر والترزيع؛ القاهرة - باريس 1993 ص ص 421-420. 

4 - كاتب جلبي» حاجي خليقة؛ مسطلفى بن عبد الله كاتب جلبي: تلك مسمياث لسمدة من عرراميد. 
التاريخ العثماني (1609 - 1657) من كبار قفي لفن السايع عشر.تميز بانفاحهالثقافي على . 
العلم الأوروبي؛ رم أن تعليمه كان تقلديًا. تبره بض أصحاب كب التراجم أنه أرل مي فح . 
نائذة مثمانبة على العالم الأرروبي الثقافي. وبجائب معرفه بلغات المظف المسلم المصري. 
في وقكه: العربية والفارسية والتركية. ركان ثعلمه الفرنسية واللائينية؟ بهدف الاطلاع على ما. 
كتبه الأرروييون. كتب أكثر من عشرين كتابا في عمر لم يتسجارز المشمسين سنة. يتضح في كتابه. 
نسفة الكبار في أسفار البسار الذي ثنارل فيه تاريخ البحرية المنسائيق يتضح تقد المثقف العثماني. 
الأحوال الدرلة. واللانت للاتباء أن هذا الكائب لم يكتفي بلالك: بل تمداء على تقديم العلاج. 
اللازم؛ لإعادة قو إلى الدولة العثمانية يعد ضصحفها. 





ويه عه لمعملا عمق 

لكى ترجمع إلى ساين مهدها من القوة والمنعة؛ ويشرح في تحفته هذه - أيا - كيفية تنطية المجز في 
ميزائية الدولة للمام التالي؛ انظر أكمل الدين إحساه مرججع ساب ذكره» ج3 صن 77. إن كتايه. 
نسفة الكبار نموفج لذكرة كاتب جلبي في الإصلاح؛ ولذا يمد مرجًا مهما في تاريخ البحرية. 
الإسلامية في عهدها العثمائي؛ وفي نظرة المثففين العثمانين في إصلاح الدولة؛ وهي مسالة قابلة 
اللدراسة والتحليل: وقد طبع تحفة الكبار في أسفار البحار في مطبعة إبراهيم متفرقة في اسطائبول. 
عام 1739 بالغ التركية الثماتية. ثم قام أوران شائق كوك ياي؛ بنشره بالحروف التركية 
اللاتنبة في اسطائبرل عام 1973 ومعلرمائه المكبية ذكرناها في قائمة الصادر والمراجع. 
والطبعة العربية الحررف وكذلك اللائينية موجودة في مكبة مركز بحوث العالم اتركي؛ الذي 
ترجم هذا العمل اعتماا على السختين وتحت إشراف الباحث. 

ومن سلفية كاتب جلي وتفرده بهذا بين المنقفين العنمانين» انظر نهاد سامي؛ مرجمع سبق ذكره 3 ) 
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ركي بأنه من ازدان بهم الزمان وشرف يشرفهم المكان: انظر محمد 

.شرف الدين في ترجمته لكاتب جلبي فيه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنرقه وكالة 
المعارف» اسطاتيول 1971: ص15» وانظر أيًّا على رضا قره انه كاتب جلبي؛ حاجي 
خليفة مجلة عالم الكتب: +5 ع3 سبتمير - أكتوير 1984م. وعن زيادة كاتب جلبي في شبوع. 
الترقيات الغربية بين العشمايين؛ انظر بروسه لي محمد طاهره عشمائلي مالقلري؛ 3 جي جلده 
خطبعة عامرةءاسطاتيول 1342 هف ص 124. 

5- إحسال ثريل مرجع سايق ذكزءة ض 2. 

6 - على رشاد تاريخ عثماتي: درسعادت 1329 ص صن 663 - 2668 

وماتتراه مرجع سيق ذكرم 1/ 393. 

27 - أشارت بعض المراجع العربية في أوائل القرن العشرين إلى قضية الاتكشارية وعجزهاء انر 
سحمد فريد تاريخ الدول اللي اعشمانية طبعة مصررة عن الطيم الثاني القاهرة 13 19+ تصوير 
ونشر مكتبة الآداب بالقاهرة؛ دون تاريخ. وانظر أيضامائترائه مرجع سبق ذكرم» ١‏ / 365 رانظرة 

2 دوسا :12 .05 بماوممممة :ماللا 
:365-366 بك هم أمعماوعر 1986 ا به بالا منج فوع 

وكذلك مانتراء مرججع سيق ذكرة ١‏ / 365. 

28 - انظر أكمل الدين إحساء مرجع سبق ذكره 2 / وإحسان ثري؛ مرججع سيق ذكره ص 1ل.. 

9 - باساروفجه مكان في شرق ماء مورافيا عند لقاه يمديئة سمندره في بلاد الصمرب (صررياا» 
وسميت المعاهدة بين العشمائيين من ناحية وبين النمسا والبندثية من ناحية أخرى» والموقعة في 
عام 1718م باسم هذا المكاه وقد أنهت هذه المماهدة الحرب التي استمرت من عام 1735م 
إلى عام 1817م ين الطرفين المذكورين» انظرة. 








00 
ولتفصيلات عن هذه المساهدة: انظرة 
ع عع به ناا فر 
خاصة ون المؤرخ ضينور آق صوه يستطرد في ذكر الآثار ا ترك الشائين 
؛بلغراده حتى قال "إن استرجاع بلغراد أصبح أمًا وطيًا يسمى إليه كل عشماتي؛ لأنها مفتاح. 
ابلقان". يمكن مراجعة ضيانوره المرجع السابق نفس الصفحة. 
وقد عبر مؤرخ عثماتي قدير عن تأثير هل المماهدة يقوله: "لقد القضت بمعاهدة باساروقجه تلك 
اليا التي كانت أرروبا ترتعد فيها من الدولة العثماتية وأصبح بها من أعداء الدرلة الثمائية. 
عدوا جديدان» هما: النسا ورومياء علي رشاف مصدر سبق ذكرم؛ ص5 41. 
0 - إبراهيم مفرقة؛ متف مشماني ورجل علم وأدب ودبلوماسية؛ وعد من أبرز رواد حركة الأصللاج 
في الدولةالعثمانيةكايم رأ الآساس في الإصلاح هو إصلاح الجيش حسب التمط الأزدوي» 
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ولم يُخف إعجابه بالتجارب الغربية» وكان على دراية كيرة بالتقدم الذي حققته أورويا في 
الميادين الفنية والعلمية؛ وكا متحمسًا لإدخال بعض الاكتشافات الجديدة إلى الدرلة العثماتية 
مؤكتا على أنه يجب التمييز بين الديانة المسبحية التي ل تفيد المجخمع الإسلامي ويين العلوم 
الحدينة في أوروبا؛ التي ستعو بالنفع على المسلمين» وأنه لاثعارض بين العلم والإسلام. وبين 
التطكير المفتح على أورويا اهنم بمشروع إقامة مطبعة بالحرف العربي باسطابول. وقد خامرق. 
فكرة هذا المشروع قبل سفر يكرمي سكز محمد جلبي إلى باريس» ول يستبعد أن يكون إبراهيم 
متفرقة على علم بمطابع الأليات الدينية في اسطتبول» وكانت الحكومة الثمانية متحمسة لفكرة 
مشروعه عن المطبعة". لمعلومات أكثر تفصبلاء انظرء ويد قدورءه بداية الطباعة في اسطاتبول. 
ريلاد اشام تطرر المسيعط الثقاني 1704 - 1787م مكبة الملك فهد الرطنيق,الريائس - توئس 
1993م ص 260 - ص 203 

1 - طبعث سفارة يكرمي سكز محمد جلبي إلى فرنساء في عام 1867م وفي باريس عام 1841م 
.وقام شوكت رادوء بإصدارها بعد تبسبط أسلوبهاء وبحروف تركية لاثينية عام 1970م كما 
أصدرت دار ترجمان هله السقارة في سلسلة 1001 كتاب في اسطاتبول مام 1976, ريعتيرها 
"بهجت نجاتي كيل" واحدة من أولى المؤلفات العثماتية الني تعرف بأوروياء ويقول إنها الثانية. 
في أدب الرحلات في الأدبيات العثماية بعد رحلة أولا جلبي» انظر؛ بهحجث نجائى كيل؛ مصادر 
سبق ذكره؛ ص 335. وفارن بين معلوماته وبين أكمل الدين إحسان. عبارة النص منقولة عن 
آكمل الدين إحسائه مرجيع سابق ذكرمج 2 / 268 

33 - أكمل الديئ إحسان» المرجبع السابق؛ نفس الججزء ونفس الصفمة؛ رلم لستطع رؤية الاصل. 

1 - أكمل الدين إحسائ» المرججع السايق ج 3 / 877 > 678. ولم نستطع رقية الرسالة. 

3 - عن الداماف [رلهيم باشا (؟ - 1720) ودوره الثقافي في تاريخ الدرلة العثمانية انر علي 
رشاف مرجع سايق ذكرء ص 4414 ووجيد قدوره؛ مرجع سيق فكرم ص 183. 

33 - عبد الله أثندي» مؤلف بهججة الفتاويء قد أتى بطيع الكتب: انظ بروسه لي محمد طاهر مثمائلي 
موالفلري ج ١‏ / 363, وقد اشخرط عبد الل أفندي في فتواء ادال المليعة وتأسيس دار طباعة. 
في الاستاة؛ اشترط عدم طبع القرآت الكريم فيها؛ ونا من التحويف» كر هذا محمد فريد في 
تاريخ الدولة الي العثمانية؛ مرجع سبق ذكرهه ص 147. 

34 - هناك رأي قال به ثهاة سامي بأثارلي في عصر اللا إله وآنه صر اللهو والبتعة والاستمتاع» 
اذا يشخل سكان العاصمة من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن هذا العصر له وجهة سياسية داخلية, 
وهي نحقيق التجديدات الأوروبية دوث إثارة تعصب قطاع من شعب العاصمة. انظر نها سامي 
باثارئي؛ مرجع سيق ذكرم ج لق ص 1/739 

35 - ماترله مرجع سابق ذكرمد ج1 / 414 - 418 ويورد وحيد قدورم قائمة ببلوجرالية كاملة 
.بالكتب المطبوعة في اسطابول وبلا الشام في القرن 12+ (18م): وفيها صدر في اسطائيول 
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ية كتب.على رأسها كتاب الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن جماد الفارايي. صماح ججوهري 

مع ترجمة تركية محمد بن مصطفى ألواثي. ومما يلفت النظر في هذا الكتاب الأولء أنه تقسمن 
ان الخط الهسايوني(افرمان اللطاني) الذي أصدرء السلطان أحمد الثالث مع خص فترى شيع 
الإسلام حيث الترخيص باستعمال المطبعة: ونص الرسالة المسماة بوسيلة الطياعة اإبراههم. 
متغرقة,انظر وحيد قدوره؛ مرجيع سابق ذكره؛ صن 1 33. 

6 - إسماعيل ججب مرجيع تركى سيق ذكره؛ ص 331. 

37- المرجع السابق؛ ص 168 

38- المرجع السايق؛ ص سن 361-239 

39 - المرجع الساق؛ تفس الصفحات. 

6 - المرججع السابق: صن 257 ويزيده في نظرته خط كلدخائه» المؤرخ التركي ضياتور» رغم ماركسية. 
جم وعشمانية ضياءانظر ضيا نور مرجيع سيق كر جف ص ص 194-192 

41 - ماتترلا» ج2 ص 462 وضيانورج 3 ص 193 - ص 194 ويلاحظ أن ضياتور انشذ موتظًا 
شديدًا ضد السلطان محمره الثاني لدرجة انه أورد عبارة شمبية في كتابه هي تنظبمات شري "بل 
من اسمها الرسمي تنظيمات عبرية؛ وهناك فرق ين الخير والشر” 

42 - وقد أوجد صراعًا دل التنبة المثقفة العشمانيةيتأرججح ين الدقاع عن الاسلام بما في ذلك من 
غسرورة سيادة الشريعة الإسلامية بدلا من تمثل قوانين أررويية؛ وبين إحلال القر 
محل ينود الشريعة الإسلامية؛ والذي فرضه خط كلخانه. ضياتور» مرجع سايق. 
57 

43 - وفي وصف آخر لمؤرخ تربوي تركي» يقول: "وكلخائه خط همليوني: كروكي غبي وتقليد قاصر 
الاعلاث حقرق الإنسان المكرن من 17 مادقه والصادر في باريس عام 1788 ”انظرة 

31 25 لك 2877 بكا هالا بعك لابه #اتهماية ماسة ملووع امساط ممرووه 

44- حرب القرم 1854 - 1856» كانت ين الدلة اعثايةوالقيصرية الروسية في متصف القرفة 
الناسع عشر؛ وانتهت بهزيمة الروس. أيدت فهها الدوة العثمانية كل من إنجلترا وفرنسا وانتهت 
بمعاهدة باريس عام 156+ مات فيها ما يقرب من وبع مليوث ننج من الطرفين. وترجع أهميتها 
في الحياة الفكرية العثمائية إلى أن واجهت الدولة العثمانية قيمة تطور العلوم العسكرية وغير 
العسكرية في أوروباء ومن هنا بدأت الدولة في إرسال بعثاتها العسكرية والعلمية إلى قرئسا. 
وإنجلتراء وأن حرب القرم اقضت أن تقدم الدولة المثمانية عشرين آلف جنديا شما بموجب 
“اتفاق اقتراض الجنود” الموقع ين الدولة العثمانية وإنجلتراء تدفع إنجلترا رواتههم مع إعطاتهم. 
كانة حقوق حيائهم الدينية: بشرط أن يكونوا تحت إمرة ضباط إنجليزء ووقع اتفاق اقتراض 
الجنود» في 3 فبراير 1895 وتم تتفيذم: وكان له بالضرورة تأثيره الثقافي في اهتمام الدرلة. 
العثماتية بالتطورات الحادثة في أوررياء خاصة العسكزية قهاءانظر في هذا وتحليه: ضياتون 














الأددوية 
راج 3 صن 

















28 المشقفون والسلطة 





مرججع سايق ذكرمدج ل صن صن 358 - 357. 





8 - أعذ أحمد وفيق با (1823 -1891) بالاهتما بالتاريخ القومي التركي واعخير أول المعيرين 
عن تيار الوطنية والقومية التركية في مهد التنظيمات» وأنه كان ايع باهتمام الآداب الغربية» وقد 
ترجم عن الفرنسية 16 عملا لمولييرء أثرت في تطور اللغة التركية العشما 





كبل» مرججع تركي سبق ذكره» ص 31 وفهاد ساس بائرلي مرجع تركي سيق ذكره 
46 -مالتراثوج 2 ص 468 
هامة ب ب مامعنا متطومع لقت بالعابعوع عب المارقمها 15 05 بعمهم؟ بمو ممق 
403-404 .1992.5 
ومصطفى نوري باشا أو السيد مصطفى نوري» ألف ثاريخه كانث قبل ذلك نتايج الوقوعاث في 4 
أجزاء؛ الاول من بدابة ظهور آل عشمان إلى واقعة تيمور عام 804. ويبدو أن بابنجر تصور أن هذا 
الجزء امتد حثى عام 1003 فسججل الأمر على ذلك؛ واللجزء الثاني بدأ من 1003 من سلطنة. 
محمد الثالث» حثى عزل السلطان محمد الرايع ام 1998: والجزء اثالث بيدأ من 1099 
سنة اعداء السلطان سليمان الثاني العرش» حتى معاهدة قايارجه هام ٠1188‏ والرايع- وإ 
لم يشر في حياة المؤلف- ظهر في اسطاتبول مام 1927؛ لذالك فإن النسخة التي بين أيدينا 
:تشم الأجزاء الثالة. وقام نشأت مجختاي بتبسيط لغة ايج الوقوماث- الجزء الأرل والجبزء 
الثاثي- ونشره بالتركية بحروفها اللاتينبة بتعليقات وإيضاحات» وأبان عن أهمية هذا التاريخ». 
ونشره مجمع التاريخ التركي في لقره هام 1979: آم الجزء اثالث رالجزء الرايع فقد نشرهسا 
نات جغتاي من نفس المجممع؛ في العام اللي مباشرة أى هام 1980 انظرة 
هدق وقد سمامة 57:6 2 ست بع باسعانةا المارسعاا دود السلا دامتعة 
ماق ممامم )ا 
أماامن مصطفى توري وأعماله- غير تتيج الوقوعات؛ انظر» بجر المرجمع السايق؛ نفس الصفحتين. 
درم انلها و1 مصسوباام10 بيط ممتامم تمد جمورو6 مادمع امسجفاير روم 
:138 5 ققد با اماما 








50 -ماترانة 466/3 

8١‏ - وكان تقسيمها كالتالي: مدارس الصبياذه والمدارس الرشديق: ردار الفترن» راثا نتعادل 
الجامعة في مفهرمنا المماصر؛ عشمان أركين؛ مرجع سبق ذكرد ج ١‏ - 2 ص 425. 

53 - ومثال ذلك أن المشير فؤاد باشاء أرسل أولادهالمانية إلى مدرسة سان بجوزيف في سحي قاضسي 
كرى في اسطاتبرل: وكان أول عشماني يفمل هذاء عه العاللات المثمائية: قار سلت أرلانها إلى 
مدارس الأقليات والمدارس الأجننية: عشمان أركين» المرجمع السليق» ص 277 

5 - عثمان أركين» المرجع السايق صن صن 0488 868 

54 - لتفصيل أكثر؛ انر عثمان أركين: صن ص 783 - 784 
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55 - هدى درويش» علاقة تركيا بالبهود رإسرائيل وأثرها على اليلادالعربية (1648 - 1999)» الجزء. 
الثاثي؛ رسائة دكتوراه غير منشورةء معهد البحوث والدراسات الأسيوية» جامعة الزقازيق؛ 1420 
- 2000م ص ص 433 - 434 

56 - مانتران 2 / 466 - 467 وثروت فنون مجلة أدية صدرت بين 27 مارس 1891 و 26 ماير 
44 أي على مدى 54 عامًا صدر فيها 2464 عدداء وهي تمثل الاتجاه الجديد في الأدب 
التركي العثماني» والذي بدا به الأدب التركي المتائ بلآداب الأوروبية ((جيل: نابي زاده تام 
وأحمد راسم؛ ومحمود صادق» وإسماعيل صفاء ورجاتي زاده أكرم» ومرورًا بجيل الاشتراكية 
الواقعية (سعيد فات» وعابدين دينوه وصميم قوجه كوز؛ وجاهد ابركاط) وحركة تصفية الآدب. 
من القديم؛ والاتجاه إلى التجديد (قاروق نائف ويرسف ضبياء واررخحان سيفي)؛ ولمزيد من 
المعلومات راجع: 

:450 - قله 3873.5 مهامة برد أهائة مهسلممة جا رسجها عب جع امام5.انمامف ميا ممكايق 

روات يروج قوير 

:مرجع الننو ع فس 118 

58 -مانتراذوج :ص 146. والعبارة لماترلاء وهي تقصح عن أوروبيته في اول العمائين. 

6 - ماتترااج 2ص 148: رضيانوره ص 189 و 183. والوصف في المثن لائثران. 

61 - ماتتراذ» 2 / 150. والمرجع في أساس تنارله كان لتوضيح رؤية مانتران وافادة منهار 

62 -مانترائه 151/2 وضيانور 4/ 242-241» ويلاحظ هنا أن ضيا نور يتقد المثققين أصحاب 
السلطة بأن إعلان الدستور إنما جاء باعتمادهم على الغرب» وأن للشب مصلحة في إعلاق. 
وأورد أن إعلان الدستور "نقلي القردة". انظر تقد ضيا ثرر لحركة المققين الشماتين الجددة. 
والدستوره وأن الدستور عبارة عن تجميع لمواد من القانون الفرنسي والقانون البلجيكي؛ ضري 
اغوره 4/ صن ص 242 - 348. 

63 - ماتران» 2/ 152. 

64 -شيائور 4/ 335 

65 -ماتترانه 2/ 155 وضيائور 4/ 334-323 

6 - وونضع رؤية تركية مقابلة تصف عهد لدنظيمات بأنه هد "أزمة ثنانيةالفكر في الدولةالعثدانية مما 
يعني عهد الخلغلةالاجتماعية وقد جادت بعد مهد وحدة الذكر والمجتمع"؛ وهي رقي المفكر 
والفيلسرف التركي حلمي ضيا أولكن» انظ 

6 ها 2 بود لهه ع0 اصصق مم1 م مالا رومالا هرقة اسلا 

67 - وهذه هي وؤية روب مانتران افرنسي؛ وهي مهمة بالنسبة إلى تطور هلا البحث» انظر ماتتران 3 
16 

68 -نفس الرؤية ونفس المرجيع السيق» 169/3 
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59 - رامزور» دار أرنست» تركياالفناة وثررة 1908+ ترجمة مصالح أحمد الملي» دار ومكتبة لحي 
يروت 1960 ص 38 ومائتران 227/2 - 390 

6 - رانزور المرججع السايق ص 55. 

1 - رامزوره 102-101 ومتتراف 2017/2 - 239 

2 -رايزوره 150» وعائتران 2 / 337. 

3 - رامزوره 150» ومائتران 3 / 259. 

عدار بده بمها! فلسمطا فط مجلا مطالسة بعاتعامهامة بعمسالا انمد ممج9 (1)74 

285-187 .19995 با 

وتران 2/ دكة. 

5 - هذا تفسير مائتران للعلاثة بن الغورة رالمتقف» وهر رأي يطرح للمناقشة؛ لكن يمكن-في هذا 
الندد- مراجعة كتاب سينا آى- شيينء من الاتساد واترقي؛ وفيه توضيحات كثيرة ومتفرقة عن 
دور المثقف في افير هنا؛ وإن كثاب سينا من أدق الكتب العلمية حتى الآن- فيما بر - إلا أذ 
كناب مصطلفى راغب يعتبر من أهم الكتب الصادرة عن الانجاد والترقي» ودرر مثقفي الجمعية 
في هذا النغير انظرة. 

طلومة اساعداا جوع 7ققة جايع ل فلده؟ عبطلا مب عابي مهل مالم مواق 

.975 بك لهل فبالكسال اديه وب جمطيط؟ا الاو 
ولااشك أن فنسى أوقيارء وهو مف ومسياسي باوث في السياة السياسية في فثرة اتير له أراوء التي 
عبر عنها في كتاباه في هذا المرضوع. انطر؛ 
:1980 كا ها ممسسعيع؟ بسانم دومع مدال جهقفة علق مفمايوه عن بتعرواه الام 

76 - الكسندر إسرائيل هيلفائده واسمه المستعار بارفوس يهودي روسي ماركسي؛ اشترك في ثررة. 
05 في روسيا. ثم عاش في ألمانيا مدة طويلة اتسمت حياته بالغموض. وعند مماشه في 
الدولة العثمائية كتب في مجملة القوميين الأتراك "تورك يوردو"؛ واشتفل بالكتابة الفكرية؛ ولم. 
.يدافع قط عين الاشتراكية التي كان من المنوقع أن يكتب فيها؛ رثركزث كتاباته جول مضار الديون 
العمومية العثمانية؛ وكان برى أن مستقبل الدولة المشانية يمكن أن يكون في حالة أنصل إن 
اتتصرث ألمائا في الحرب العالمية الأولى. وكان هيلفائد هذا مؤثرا في أرساط المثولين في 
الائحاد والترقي. ولابد أن كان له تأثير بشكل ويآخر في حماس ضباط الاتحاد رالترقي أصحاب 
السللة في البلاد- وقتها- لدول الحرب العالمية الأول يجالب ألمائياءانظرة. 

:278 كيه به به بماقلة قماق 

ولكن لرؤية تقدية بمنهج إسلامي في تسليل أذكار ألكسندر إسرائيل هيلقائد بارفوس وقائمة بأعمالم انطر: 

1991 الاطهاها الاعمارها عا امعطم الاق #نساومتطارهة ماله ومقسيه اامهسيع الا 

536.37: 46.47:48: 49 50621.27: 
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ريذكر محمد شوكت أيكى أن بارفوس هذاء بالإضافة إلى يهرديته كان عميآا للمشابرات الالمائية,. 
واستخدمته السلطاث في ألماني؛ لدفع الدرلة العثماية, وخاصة ضباط الاتحاد والترقي» وكانر. 
هم الحكام؛ إلى دخول الحرب العالمية الأول في جاتب ألمانياء وبهه الحرب انهارت الدولة 
الشانية واتتهت. انظر: 

+26 - 25 .5 ,2000 ها لزعت - العامة اها ,ور اسامة اممطع ار 

7 - ماتتران 2/ 260-259 وآق شين» نفس الصفصة. 

8 -ماتتران 302/2 

خا وهل معماك أسازع؟ اعراسطصست عراس عن لامها «ماعيمه ملاع مره مم8 179 

19735: 45-46-47: 





96 - أثور قراتكين: مرجع السليق» ص 48 
81- قراتكين: المرجع السابقه ص 50. 
2 - قراتكين؛ المرجع السابقه ص 51و 
48-43 ب77,5قد بحا را مسليط0 بعالمو اا م ماطامدة لانت جاكيم 
- 1908 مده بعبجع مرسرعة مامه جمفهردهفهادانا بتجعفية رردصة امايمة (83) 
1876.5.1/175 بها 84 :8600180 :20 .14قة 
44 - شوكت ثرياء مرجع سايق 1/ 183. 
مط جأصد؟ أمطيع؟ ,هد ددا اكدساا هعماج هاما لم سيعملا س7 بوله »60 عزن 85 
30ب 76م د 
6 - ضياكوك ألبء مرجع سايق ص 64.. 
.360 .1973.5 دعهامة بره أهانة بممكهاكدفو عع برقاءن؟ كمابعع تدرفنا (87). 
-370 هيع همه بعفعرقاتة مسارم تمهرانا (قق) 
89 - استقينا هذه النبذة عن حياة أحمد أمين بالماث من خلال سيرته الذاتية: انظر: 
- هنا بذع وجامعلاقمامعة عند ماع مم6 مخطاروة جللمك بمموامة ماوع امسقم 
970 .كا بوهررعة إققة 





90- أحمد آمين يالماثه 1/ 19 
97- المرججع السايقه 1/ 40. 

93 - المرجع السايق 1/ 43 

3 - المرجع السايق» 1/ 113و1/ 146 
94 - المرجع السابق؛ 1/ 266-265 

95 - المرجع السابق؛ 1 / 279. 

96 - المرجع السابق؛ 1 / 281. 
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92 - نط لأهمية هذا للقء في معرفة بعض اتجياه الحركة الذكرية قبيل ظهور أناتورك؛ توردم هنا 

أحمد أمين: اسمي أحمد أمين» لبن أستاذكم عنمات بك الذي كان معلا لكم في المدرسة الرشدية في 
سالونيك. منذ زمن طزيل؛ وآنا أترق للقائكم والتحدث معكم. مصطفى كمال: أتذكر جنا جنا 
أستاذي عشمان بك؛ وأحبه جدًا. كما أعرقكم شخصيًا منذة فترة طويلة من خلال مقالاتكم الني. 
أقرؤها يشخف. (أحمد أمين 1 / 389) ساعته أدركت أنني أمام قاد وطني عاقل وشجاع» وأقه. 
يمكن الثقة به مهما كانت احتمالات الغد" أحمد أمين 1 / 290 

رعن علاقات مصطفى كمال باشاء بطلمت بك أحد قاد الاتحاد والترقي اثلالة- قال مصطفى كمال 
.باشا عن طلعت بك: "إنه حب لوطته. أحبيتهكثيرًا. يمنلك الصفات الحسنة جدًا والنقية جا" 
أحمد أمين 1/ 308 

98 أحمد أمين 1/ 317. 

99 - انظر؛ أحمد أمين 317/1 

+14 :3993.5 بجا مووز مطااا ابملامصيها مقا مجمساامصم)! علوم مانام ممق 

-آنيللا ياركيجي؛ نفس المصدر السايق ص 15. 

.2872.53 بقا وهر مهنا ما مبامالية ممرصهة جمومااا قمر 

3 ,قد بها بر اصيوع0 بجعم - رتم5 - انون باعتلا؟ الأبن1 بمهامهة موطعالة لا 

3 

103 - محجمد لابلا المرججع الساين صن 40 وها يستخدم لكاتب تير التراجدها النفسيةالدلالة 
على أحوال ترفيق ذكرت الروحيقه ويخمير الكاتب 758843 لم1 ريرجعه إلى الأحوال الثي. 
مرث بها والدة ذكرث. انظ أبا قابلان 4 66 وأثللا؛ مرجيع ساب صن 39. 

4 - فكرة الفقرة من آثيللا ياركيجي» أما نفس القصيدة هي في رياب شكسته الثي طبعث أل 
مرة هام 1900م وأبرز من كتب عن توفيق ذكرت» هو محمد قابلان الذي درس ترفيق ذكرث 
في بحله ليل مرجة الأستائية المساعدة من جاممة اسطائبول 1943؛ ولع في اسطا 
عام 1946 ثم قام كنمان آ يوز بنشر كتاب من توفي فكرت عام 1947؛ اهثم فيه بالجائب 
البيوجرافي للشاعر؛ وكلا المؤلفين من أهل الدراسات الأدبية, وفي عام 193 أصدر حكمت 
طانيو كنابه توفيق “ذكرت ودين" ليتنارل الشاهر تناولًا ذكريًا وفلسفيّا ومصدر القصيدة هنا 
مجموعة قيمة من أشعار مختارة من الأدب التركي؛ أصدرها كنعان آل يوز- وهو موثرق به في 
مدان دراسائه الأدية: وهو علم من أعلام هذه الدراسات في تركيا- انظر توفي ذكرت؛ راب 
شكسته اسطائبول 41337 طنين مطبعه سى بر لحظه تأخغره صن 208 - 307 وهذه الطبعة 
موججودة في مكبة كلية الآداب جامعة هين شمسس» القسم التركي . 

بشكة 5 ب70ق1 تعامم. 36 ,لعزم امامم الك ناآ مفماملكهة ادق يعاق ممومار 
05 - انظرء نقد قصيدة تاريخ قديم في: 
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.34-105 .5 اكد كا بره ةباجملا األجة ادرسق مسعالا 

.وفي تأثير قصائد توفيق فكرت على أناتورك يستشهد المؤلف بمصراع ذكرت "أي شيء وافق العقل 
المتطق هر الدين"؛ ويقارنه بمقولة أاتورك "إن المرشد الحفيقي في الحيقه هو العلم” بابراق. 
3 وانظر أيضًا إلى شرح آنيللاء لقصيدة تاريخ قديم لفكرت؛ وتعليقه الحاد عليها في آنيللاء. 
مرججع سايق ذكر ص 105: ولم ترد قصيدة "تاريخ قديم" وذيلها في طبعة 1827 والمرجودة 
في مكتبة آداب عين شمس. 

6 - انظر قصيدة “تاريخ قديمة ذيل» 

107 - آتيلاء مرجع سيق ذكره ص 53. 

1 مس 53. والجدير بالذكر أن رواد المادية في تركيات حسب تقسيم محمد 

: الشيخ تحسينه وبشير فؤاد وأحمد مدحت أفندي. والأول أرسلكه الحكومة. 

العثمانة إلى باريس ليكون إماما لطاب البثة الثمانية فك ثقافة فرتسية: وعاد ليلعب بها دور 
في الحاةاثقائية العشمانية؛ ويقابل الشيخ رفاعة اللهطارى في الفكر العربي المسلم ويتزامن مع 
تاريضي. انر 

108:6 مصاع :8 :6.1 انع ةا عن تماق #ركرابنة مامتال ماقا جسولق الا 

16 











+ ره مرجع سابقه ص ص 39 - 40. 






8 -آنيللاء ص 68. 
9 - آتيللاء ص 63 
6 - ذكر ذلك عبد الله جودت في المدد 6 والمدد 20 من اجتهاد أعام 13 19م) وتقله ثيللا عت 
انظ اتيللا ص 64. 
1 - يللا و6 
.مقع با بمه0 عن مليهه طماانفطة #مجوة لهم وهاة بجايو 
2 - هنا الامتراآدلى به هيد الله جودت في عد أول يرلير 1925 في جريدته اجتهاد رتقه يلا 
مرجع سابق» ص 66 وخخاني أوغلو. 
68 بده به به ووام اهئام ممم مورعامة تقل 





عن برهان بون 
391 بع ه17 امع فماطانةا علعاة امومع 

.1984 غمناباك 12 برسك ااععلة أمعلاء/ارصمم8 مماسة 14ج 

:174 بع عم ليمع بأعلان اهم #معامه بناومادرها! (ك1ة) 

ويحاول شكرى خاني أوغلو وهوالآن أستاذ جامعي مختص يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية-. 
في رسالته للدكتوراه عن عبد الله جودت أن يجد تفسير التصرف الدكترر عبد الله جودت في 
مساتدته لليهود والصهيونية: لإقامة وطن قومي يهودي في فلسطينء بأنه كان للدكتور عيد الله 
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جودت في هنا أهداف إنسانية أكثرمنها سياسية؛ خاني أوضلرء نفس الصفحة والحاشية (51). 

6 -خائي أوظلر؛ ص صن 326 - 326. 

7 - المرجع السايق ص صن 326 و 418 

8 -عقل سليي صن 512301048 

- حاول آنيللا باركيجي: إهادة قراءة هذا لكاب في غسرء المفهوم الإسلامي؛ انظر؛ آيللا. 
ياركيجي؛ مرجع سايق ص 58. 

19 - إلى أن ثبت محمد ضياكوك ألب على آرائه القومية؛ مر بعدة مراحل؛ ووقع نحث تأثير مجموعة. 
من مفكري الداخل ومفكري الخارج. ومر بمراحل دراسة العلوم والفلسفة الغرية التي تلقاها 
في الندارس العثمانية المنأخيرة؛ مع أذكار الححرية والوطن التي اننشرث بتأثير الثورة الفرئسية. 
بين المنقفين والعنمايين. وفي الوقت نفسه هراسة العلوم الشرعية والإسلابة الي تلفاها من 
عمه» وكان كل ذلك مجمًا ني يام شيابه الأولى. أما مؤلاء الفلاسفة رالمقكرون الدين قرا لهم 
وتأثربهم فهم: الفريد فربيه: وتارد وبرجسون» ودور كايم؛ ركوئت؛ ولربان. وكلهم من الماديين 
الفرنسيين وألكسندر إسرابيل من الاشتراكيين الماديين الررس؛ ومن القومين العثمائيين 
والأتراك تأئر بموئيز كوهين» وهر بهودي عثماني؛ من المنظرين للقرمية التركية؛ وحسين زاده 
علي بك» الذي أطلن على نفسه اسم طوران» وعر القل: "نم أيها المجريرن إغرائنا لآ 
طوران مي المنشأ المشترك الذي نشأ فيه جدادنا. فهل من الممكن بعد ذلك أن يفرق الانجيل 
والقرن باك 

:ه1830 باذا بأمملمارة! هرهم امهل بجاهام6 در دفماممجية جاب باومتسطلو اطزعلا 

:101 96 90 - 9ه- قل 

وهنا يمكن ملاحظة تأثير حسين زاده علي يك؛ على اكول ألب في مسألةاللفة كمنصر قرمي فعا 
رالأول الذي درس في سان ينرسبرج وترح إلى اسطائبول هام 1889: وأصبح مضرًا بي ميغة. 
التدريس في المدرسة الطبية؛ ونشر الذكر القومي الشامل (الطررانية) ين الطاب ولعب ديرا 
رائدًا في تأسيس حركة الائحاد والترقي» ونادى بتحرير اللغة التركية في أذربيجان من التأثير 
اللغوي الإيرتي (الفارسي) والروسي؛ وقال إن الغة تلمب الدرر الفعال في تأسيس اتتماد كل 
الراك 

قا ره ميمه .تماص م5 سا5 بيجت عسو هه ماملع العامة طعي فرصو 

1979 613, 





21 - ذكريا سرقل: مرجع سبق ذكرء صى 12 رآبيللا 11-98 

2 - وقاص أرخلر, نفلا عن حكمت طانبوه يكي تركيانك هدفلري» ضياكوك ألب "د.نء اسطائبول 
47ص 26 

123 - رقاص أرظلر: مص 70 نفلا من جوية كرك الب» ابن كوك ألب: تقلا من حكمت طاتيوء مرجع 
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سبق ذكرف ص 14 

والواقع أن ضياكوك ألب كان هنا قرم منصرياء ويرى أن القومبة التركية تعلي إعلاء" الأمة اتركية. 
ويذكر هذا راحة في أول تعريف بالقومية التركية. اظرة 

1976.532 عا اهاوه مرو طعاة نجماز ,ا/مافمة مناونهسانصا باهامة رم 

4 - وقاص أوغلوء ص 71 تقلا من أركون كوزه: 

+75.5177قة عا رمع بعلمتع امه ممع مو 

124 - المرجع السايقه ص ص 001 73. 

6 - ما كانت عليه المقررات الدراسية في تلك الفترة لا تقدم للللاب شي أساميً في النافة 
العامة؛ فمقررات المدرسة الرشدية العسكرية غلى سيل الثالى كانت تقدم في السنة الأول 
الصرف رقراعد اللغةالفارسية والدين (الإسلام) واأملاءالتركي وتتحسين الخط والرسم. رفي 

انية تقدم الحو العثماني والحساب والجغرانيا والغة الفارسية والإملاء التركي» را 

ية والخط والرسم. وفي السنة الثالثة (سنة التخرج) تقدم: المنطق وقواعد اللغة العربية. 
والحساب والهندسة والجغرافيء والقواعد العشمانية واللف الفرنسية والإملاء التركي؛ وتحسين 
الخط والرسمء وهذا ما درسه أتاتوراة. 

17 شوكت نري 

6 اها .8 :6 8 0 فتطاعة 51 ب5 1 © اهلفط ك1 بهرره اك الوق 

128 - أرمسترونجء الذنب الأغير؛ دار الهلال» القاهرة يدون تاريخ ويدون ذكر اسم الترجم. صى 
2 

ورغم تأكيد أرمسترونج- وكان معابًا لأثتررك معمبا به. ركان ملحقًا مسكريالبريطتيافي عهده- أن 
أناتورك قد اتتسب إلى الماسوتية في مطلع شبابه بدلالة فتحي أوقيار: إلا أن أناتورك رضم اعتراقه 
ذلك إلا أنه قن استمرار فتسابه لماسونية.انظر مذكرات خادم ناتورك عن هذه المسألة في: 

العلماردا عمراسدة! بمماسة وماس مميها بجا الؤمدنا مبمارسجهية مم6 اميم 

.293-294 ,19735 اااماوة 

19 - والجديربالقول هناإن لم يكن كل علماء ومفكري الإسلام من العشمانين غمد أناتورك فهناك. 
الداعية الكيير سعيد التررسي» الذي ترك اسطانبول العاصمة بما فيها من سلطان وخليفة: والتحق. 
بالحركة الوطنية في الأناضول وعلى رأسها مصطفى كمال بل إنه التفى بمصطفى كمال فملا. 

6 - صدرت الترجمة التركبة لكتاب بدايات الإنسانبة. "انسائلفك باشلا نغيجلري” المؤلقه دكتور 
ريثي فبرنواء وهر أستاذ في متحف العلوم الطبيعية في باريس ومترجمه م. كمال في اسطائيولت. 
بدوث تاريخ عن دار كلام مطيعه سىء اسطائبول بمقدمة للدكتور عد الله جردت منها جملة دل 
على موضرع الكتاب: وهي "إن مجحممًا لا يؤمن باله يستطيع أن بحيا حية طيةء بل وحنى حي 
أففل” صن 16 


86 المشقغون والسلطة 


















1 - أماكتاب العقل السليم وهو كتاب ينفي الدينء وينفي دور الدين من المجتمع فقد ألفه موسلييرة. 
وترجمه الدكتور عبد الله جودت- وهو طبيب- طبعه ونشره الدكتور عيديل حسثي المدير 
المستول في مكتبة اجتهاد. اسطاتبول ٠1928‏ وسيق التحدث عنه. صورة مئه في مركز بحوث 
العالم اتركي. 

.وعن علاقة أناتورك يكاب موسايير "العقل السليم” وثرجمة الدكتور عبد الله جودت له وإعجاب 
نورك بالنقط البارزة في الكتاب» ومن غسمنها عبارات من الدين وعبارة عبد الله جردت الأخيرة. 
في الكتاب: "إن معبردنا هو الفضيلة" انظرة. 

:562/2 ب34هة اها مويه بطب لله عن مان يلمع مارعة ووه 

والمعروف أن دوغر برين جنك شيرعي تركي مشهور. 

.وكذلك هن علاقة ناتورك يكتاب العقل السليم رإشارات أثاتوراة الخطبة على ما أعجيه في الكتاب. 
انظر كتاب كوربرز توفكجي؛ الكتب التي قرأ أناتورك وهر في جزعين: 

:198 سامة ,8 51١‏ 3-2 بو بلع بكامهل! نهنفيهات مبماتسؤسزم ,قافا ب ستيه 

- انظر كعاب آيلل ياركيجي؛ مصادر الذكر الكمالي كماليزمك فكر قائبا فلاري؛ ترفيق فكرته 
عيد الله جودت؛ قبياكوك لب مصدر سيق ذكرء, 

33 - مصطقى كمال أاتور 

33 بى ققد مهما انع تواعمة ععايه ماطاا لتخم اوها واساسساية 

رخطاب أنائررك: رالا يمككن للباسثين تشخيص آثمر تطور للف المثماتي الثئره قد وصفه 

محمد درضان» بقرك: إن عيارة عن “دفاع" أثاتررك عن موالقه. والخطاب ليس بالنص المناسب. 

اللحصول منه على ثنائج أيديولوجية توائق رقتنا هذا. بل يمكن اعتبار امخطاب "ادعاء" بل ويمكن 

امتبارء أيضًا"انهام' وبمهه أتاتررك لأكثر من 400 شخصية تاريشية في عهده؛ وقسم كثير من هذا 
الاتهام "سلبي". ولم تعط الفرصة لأي من هذه الشخصيات بالدفاع عن نفسها. 

:536-37 4و1 ردم بها داك بسلتالقجعا مسودة اماططفاي 

رمع ذلك؛ فالخطاب هو الوثيقة الأهم لفهم ناتررك, 

.6411 أتاتررك» نطق؛ مرجع سايق ص 408: 507 - 18 قار 409ب‎ - ١34 

المزيد من المعلومات عن إلغاء الخلافة روصف سيد بك رزير المدل لإلغاتا في خطبته في المجلس 
في 3 مارس 1934 بأنها "أهم وأمطم الدررات في العام الإسلامي سحتى الآ" انظرة. 

:1973.5 الطامهتها _امصامدة عا را تامالع اساريهه عن عناصم بملردة وسار 

171-188 











اتررئه نطق» مى 405 يقاو 494 و 5و4. 
تورك نطق؛ ص 510 - 14 5و 508. 
تررك نطق مى 16 و504. 
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8 - أناتورك تطقء صن 508 
9 - محمد عزه دروزم تركي الحديئة؛ مطبعة الكشاف؛ يروت سئة 1946: ص 163. 
140 - محمد عزه هروزه مرجع سايق صى 173. 

11 - المرجع السايقه ص 209 

2 - المرجع السايقء ص ص 201 - 202: 

امالطا الكل تاس وونريوء رميات 





لان وار ريدي كي قرب يٍ 

اسليق» ص 135 عن كتاب منهاج حزب الشمب الجمهوري التركي طبعة 1943» وهذا المنى 

ورد في بعضى الطبعات السابقة كما ورد في شرح العلماية في كتاب الخمسة عشر عات أقّاء كما 

لق المؤلف. 

الثاثي: إن الحزب (حزب الشعب الجمهوري)» قد قبل كميدأ أساسء أن تقوم قوانين الدولة. يفستها 
على أساس ما يقرره العلم والفزه ويتسق مع أصرل الحضارة الحديئة ومقتضياتها؛ وهو يعتير 
الدين أمرًا وجدايء له حق الصو من كل تجاوز ومداخله: مادام في نطاق الرئين. كما أنه يرى 

ل لتقدم الآمة وسموها ونجاحها في كل حال واتجاه. 





الإسلامية)» الذي يمكن أن ني عن طريق الدين أمرًا روري) لمصلحة المة التركية في حالها 
واستقبالها. ومعتى العلمانية ومداها ألايكون للدين أي تأثير في أمور الدولة وشثوف الدنيا. وحرية. 
الدين الوجدانة الي هي من أهم الحقوق العامة يجب أن تفضمن على أوسيع شكل وأتمه؛ على 
أن انتساب شخص ما إلى نوع معين من المقائد أر عدم تدينه لا يعتبر مزية أو نقصًا في حد ذاته في 
الهيثة الاجتماعية أر الحياة القومية. محمد عزه دروزه بالغص؛ مرجع سبق ذكرءه ص 175» نقله. 
عن كناب حزب الشمب الجمهوري الخمسة عشر عات. 

أما ثاتورك: فقد كتب- بجانب ما ورد في "الخطاب"(نطق) في العلمائية: ليس للجمهودية التركية دين 
رسمي. ركل الأنظمة والقواتين في إدارة شثون الدولة قد شرعت للرد على الاحتياجات الدئيوية. 
على أسس وأشكال يضمنها ويؤمنها العلم للحضارة المعاصرة. انظرة. 

1988.556 بمهامف ) :1:1 بط 2 معتهانة امعفع اا مها علق 

وهذه العبارة مع مواد أخرى وردت في الكتاب ببخط نفس أناتورك. ومن هناتائر 
وأن أناتورك هو الذي أملى مواد هذا الكتاب على الدكتورة قت ينان: 
التركي. 














أفمية الكتابه خاصة. 


المجمع التاريئي 
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مصادر ومراجع المبحث 


أولا؛ المصادرالعريية» 

1 - طاش كويرى زاده» الشقائق التعمائية في علماء الدرلة العنمائية: تحقيق أحمد صبحي فراتة. 
السعهد الشرقي» جامعة اسطتبول 1405م. 

ثانيا؛ المصادرالتركية, 

2 - أرمسترونج ه. س.» الذلب الأغير دار هلال القامرة. 

3 - بروسه لي محمد طاهر عثمائلي مالقلري» 3 برنجي جلد؛ اسطائيول: مطيمه عامرم 1343 

4 - بروسه لي محمد طاهره علماتلي مالقلري» برئجي جلد؛ اسطاتيرله مطيعه مامرين 03ل اف 

3 - حسين مججيب المصري؛ تاريخ الأدب التركي» مطبعة الفكرة» اقاهرق: 1980. 

6 - رأفت صوني وسليمان بحري وسم امنا أبه؛ مكتوبا ومتورا؛ قناعت كتب ومطيعه سى؛ ددر 
سمانث؛ 339 اه 

ثالثأ؛ المراجع العريية: 

7 - مسسسد مزء مروز» تركيا السديفة: مطيمة الكشاف يروث 01946: 
محمد فريد تاريخ الدولة لعب المشمانة؛القاهرة 13 19م. تصوير مكتيةالآداب: القامف, بدرث تاريع. 

9 - هدى درويش» علاثة ترك بالههرد رإسرائيل وأثرها على البلاد العربية؛ 16448 - 1999م رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ معهد البحرث والدراساث الأسيرية؛ جامعة الزقازيق؛ 14230 - 2000م. 

6 > وحيد قدوره؛ بداية الباعة في اسطاتبرل ريلاد الشام؛ تطرر المجيط لاني 1708 - 1787م 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياضض- ترنس» 1999م 

- ودودة عبد الرحمن» وضبع الدول الإسلامية في نظام الدولي في أعقاب سقوط الخلاثةالمثماية 
4 1991م الجزء 12 في "نادية مصعطنى؛ مشروع العلاقات الدرلة في الإسلام؛ الممهد 
العالمي للذكر الأسلامي: القاهرة 1996م. 

رابعاً: المراجع المترجمة إلى العربية:. 

12 - أكمل الدين إحسان أوغلو (إشراف)؛ الدوئة اعشماتية؛ تاريخ وحضارة؛ ثقله إلى العربية الح 
سعداوي» السجلد اثانيء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقفة الإسلامية؛ اسطائبول 1999م. 

13 - رامزور» أرنسته تركيا الفاة وثورة 1908م ترجمة صالح أحمد العليه دار ومكتبة الحياق 
بيروت 1960م 

4 - روير ماترا تاريخ الدولة المثمائية؛بجزءائه ترجمة بشير السباعي دار الفكر للدراسات والنشر 
بالترنيع» القاهرة - باريس» 1993م. 
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15 - هاملترن جب وهارولد بووق: المجشمع الإسلامي والغرب؛ الجزء الأرلء ترجمة الدكترر أحمد. 
عبد الرحيم مصطفى؛ دار المعارف» القاهرة 1971م. 
16 - يلماظ أرزطونا تاريخ الدولة امثمانية الجزء الثاني ترجمة عدنان محموه لماه مؤسسة 
فيصل للتمويل: اسطتبول 1996م 
عاساً: المصادر اعثاتية المترجمة من الفرنسية: 
17 - اتكلهاره أ. د تركيا وتنظيمات» دولث عليه نك تاريخ إصلاجاتي 1826 - 1882م مترججمي 
علي رشاده قناعت كتبغانه ىه اسطتبول. 
سادسا؛ المصادر العثمانية المنقوثة إلى الحروف ائلاتينية,. 
الا بوسروة عاد معطنت معرا اما بم ان هلمع اك همات اباط باطع امع هلاه (قق 
:1973 معام ره ع 
1938 انطمهنها ربجم ادو8 ععابه0 بابات)! امنهثم أهمع)| 6أهوبا/ا (19). 
:1980 - 1979 هماهم 1 :1:7 مانالا ان ءأرسععاة رهكدع ثرا كميوب9 (20). 
سابعاً؛ مراجع أجنبية مترجمة إلى اللغة التركية: 
علمممايهه ,إقمفة - 876ة) بسسوهة متملوااضافرةاالا بيد بوعمطويها فاده لقا 
:1883 الاتامهاةا _ا/هاوار5 مهمع ,الملهاكمة عب خعج؟ جلجع5 عامط 
لمعلا متعاممه رمععايم0 رامابضوع عن مها لممعرطابدة للمقدمد0 عوطتم ججم؟ 22 
0000 
ثامنأ: المذكرات: 
1888 1ت بارع لمعه عبدو اكه لاب مم6 عاطابه؟ مناهلا رمهصاهلا متمق ععمهم (23). 
0 ,اطامهيها اتقامار! 85 ,13918 
الهلا أعرقمعن!! رممهاكنة مدجاسناة ممهلا ,داكا توددنا من ' #استاملم رمفمدم6 اهمع (24). 
:1973 مهاه _ا/قاوا 
لجهتها هارقاا ممصيعي؟ رهانه! امرجم جما وعلط ملق عفمانده عن بتعرعات م5 (كج ]ا 
1980 اا 
تاسعا؛ قواميس, وتراجم, وتاريخ, وأدب, ومختارات أدبية: 
مها مارم امه بجمة مما 8 بموسلامة مامتها اوناع قطم لع الوااسعملة لممامة زه 
8 لاوقا 
الاطمهها مم6 مجع همع ملعمة ا 2 رلتهوسا نان ,مم05 رلوم طرع5 !27 
16 
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+2873 يدمهامة بارا تهالة هلمم بعامستها ممع امامة ,انهاه اميا مجان (28) 
:1973 بومسامم يمالا دسسوه6 تدتزماماصة اسك اكب ملم ارلده1 تادق رولف مموع) (29) 


عاشرا؛ المراجع التركية: 

ااطمهانا بأمممفرقمة مانا عن ستصبطيمات!! جتدرهمم للع بتنفصولم عمسهم رمق 
5-0 

لوه بصا ١ا‏ با/علااطدة لبمانا! م انملع عمصهه! الممصدة بتسفمسولة عمس طمر1ة) 
0ق ابطمهعا باء رالعلعسمممنامها ابوه طلاهة لا كارت جبماتمابا المفور 

28 مصامة 1 بعمة 2 بعاتوااة امعفعاة رمعو ءلم (هق). 

62 اباحاصدها بمار! سروه اعمة أعما 2 الها من ماه بوك8 غم الى (33). 

ها وسروطااد؟ اععاممية ون للسردا! بملااممديعة )لم لعمعماة واطاادة رلعيا3 مسوطا الى زع 
1977 اناامه 

3دكة اطمسها مالاعماترها لمسجنةا الم اديه مللا. مسجاامصم راوها ملااه (35). 

1877 الاطومعا,مائره مماؤ0 بعلم اممماة مفماطانة امناة اسيم (36). 

986 باه مار مهرما مها مممطاسة عمعاية درمت 377 

مما ماو3 ماك اوماة لعراتسطصيت #رقاتياة عب ااالدة اميه امتهم موه رق 
73 انطوم 

72 باسطمماعا معر مماءا براق مامتلا لاأة مومه ملالا 39 

:876 اموا مرا اأسووعه مسق طاندة مبجع لالج بمسلانا سراط تدجالا رم 

:3882 اسطمهاعا بمارداا مسرمة بامملاتاسيؤمة ولامساممه بمصماق روسك ممسذا تق 

اسامهها بجابرها دمع بكمدة 6 بابد ملوالمواهااممة عل مرنقناة رمع المصها تق 
177 

«ساصم لبك رإمعامامهة لالع جنات مرعرلاتساة ملمسالديم عاط بمسيعله طعا (قم) 
194 

.ممما بماردة لهك خمصلاع الاق اررق طعا قم 

+234 بردم بمارا متك بمااميهة! مسوده #مسط هاا (ك4) 

طمالاما ي#رنطيياة ممنهد ساون مصية مماماتمهة جعيومة ماصع تموطفاة زم 
:9ققة نوا روارهر 

اسنامهاها لمارا عا بعلعطم الدات ماتتاوولطابدة ماللا بوسامسة ابجوط8 .30 (47) 
1و3 

:3887 اسحاممها ملحمة © .2 مأره! جأصوكع 9 بتعمل؟ عالأيضة رممامها خعسطعاة رقم 
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2000 اطامدها ماردا ماارعوابة ببعااتساة مجه يزور عابمد جروج هاا روم 

عم طهاانفطم ممعامه علديقاه مسميويه امكمرزك عاق رلههاممن! عاسى تمصر» اا مها 
الاطاوهنها ارارم عا! اهنا عن راسعممه عن غم 

1873 الامامهاذا _راكملمده 5ل عرسا يتاجام عاو اريه0 مب عا هيم ميرد وكهتو9 ذه 

:1971 اسامهها .88 .الطب 2 ,لطاردة تلد رتطمف8 امب[ لماعم بالهمدة أمرمة معطالة (دك1 

.1973 ممهامم انمامعره! تولاط رمسعمائدفهت مف عرق ابي بعساممة تتهرلاة 53 

مها مارهنا الممجده ,فلصدطاتفطم تعطلطا معاليى عأنعامواع8 يتموا! انصدة ,مم9 (54) 
,1999 الطامفة 

+1977 اامهنها يات مما 5 بطاهالة ممع اعد لاتععال !بولق امل مهجد9 (كق) 

:1982 هاعم .ا ودلمماااع امك يهدلتمع نم8 (6و). 

:1987 ااطمهاعا »8 لا لتجرعة نادمه عل تهطتا! عن مايا3 مهل بواعلم ماك (57). 

08ل ,شكهم تمع فرعرعة جاب0 مهف هرجمفهاهانا وأدجع فيه دررعميه جعايمة (قو). 
76 ااجامهنها 8 :0 لتدوعة د82 أ156 2 ,1918 - 

1876 اسحامهاها نا تتميعة رجهم م1 باورع ريم دررعماى ساعة وو 

.1998 بلمطمهها قارع عشاقة بأكدتوم5 عن اهدع المهجوو0 بكملة اونا 60 

+3030 غها ماوعا هرعة امع ,ولق )601 هينه هلامتعهم ره مدآ لومده لها اطعلا 63 

اامميها بمارها لمعه بلعهة 18 ف رصطعاا مهاس طلادة أيه ركم لاعلا (62) 
1977 

لل لصفا 4مك بمأمعوا دمالا أمجعها هلعا ملمجعم لط روله مت 3/5 (63). 
.6 رو اام 

الاطممتها بق بحهامها! #مطعا! بجدا ,اتماجمعع مباصهدانماياة رول لت درئة (قع). 
176 

.1982 الطمسها بات ككة يادرتكعل! معااه بأطارهة الممجده بمسعلم علط هرئة 65 


قائمة المختصرات 
العربية. 


1 





255 
ع 
ع مده 
يميق 


92 المغقفون والسلطة 
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0000 
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55-595 

لماه يو 

0020-5 
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000007 
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.الوه منطادة اباتك ك7 
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المبحث الثانها: 
موقف العلماء من السلطة. 
من وجهة نخر بديع الزمان سعيد النورسى 
1 - أدب شثون الحكم العثمانيء 


أ- صفة الحكم العثماني: 
: مؤرخو انك أنه كا قرا على أنهم؟ حمل لراء تك كل المسلمين تحت 











بالتركية الإسلامية وهي الدولة الععمائية (299 م-دة 9 0 

ولم يكن هذا في اعتبار المؤرخين الترك القدامى فقطء بل امتد ذلك إلى الفكر 
التركي المعاصر اليوم؛ حيث تسود فكرة فصل الدين عن الدولة؛ أي بتعبير آخر أن هنال 
مفهومًا واحدًا للدولة بدأ وانتهى بدون فاصلة فيه منذ دولة القراخانيين التركية وحتى 
الدولة العثمانية؛ وهذا المفهوم الذي عُرف باسم أيديولوجية الدولة العالمية 
المرتبطة بفكرة "الجهاد" و "إعلاء كلمة اله”6. 

أما الدولة العثمانية التي بدأت إمارة حدودية في الدولة السلجوقية الرومية 
على حدود بيزنطة» فقد تحولت إلى "سلطنة إسلامية نموذجية" على حد تعيير الفكر 
التاريخي الإسلامي العربي المعاصرء والذي وصفها أيضًا بأن "تشريعاتها" التي قامت 
بها لا تترك مجالا للشك في إسلاميتها. فالدولة العد 
والمبادئ الاقتصادية؛ التي سارت عليها الدولة الإسلامية" نافحت عن دار الإسلام» 
وحافظت على الشريعة؛ بل إنها كانت دولة الخلافة وأقوى دولة إسلامية في عهدها 
.وكان السلطان يشغل قمة الجهاز الحكومي» ولم يكن السلطان حاكمًا مطلقاءإذ لم يكن 
باستطاعته تتجاهل حدود الشريعة الإسلامية؛ وكان عليه قبل تنفي أي إجراء سياسي مهم 
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رقض المفتي إلى إرغام السلطان على العدول عن 






«دينية» وكان ذلك من الملامج البارزة للتاريخ العثماني بحيث لم يتطلع أحد. 
من المكانة التي تبواتهاء ومن أهم الأسباب التي جعلت السلطان العثماتي 
ميجلا لدى شعي حفاظه على الإسلام ", 

كان السلطان العثماني خليفة - في الوقت نفسه- لكل مسلمي العالم بداية من هام 
6م عندما أصبح سليم الأول (1467 - 1520) سلطانا وخليقة بعد خطية أول 
جمعة بعد مرج دابق في الججامع الكبير في حلب "9. 

كما كان حمل العثمائيين للخلافة- تاريخيا- من 29 أغسطس 1516م؛ وإلى- 
مارس 1924م؛ في 29 خليفة؛ أولهم السلطان سليم الأول وآخرهم الخليفة عبد المجيد 
الثاني فقط ولم يتسلم السلطئة» بل وطرد خارج الحدود التركية. 

ويمكن القول إن السلطان العشمائي والسلطة العثمانية فد حازت احترام وتوقير 
مختلف فنات الشعوب العثمانية؛ واعتبروا أوامرها من أوامر الله متلما اقترن الحجهاد لي 
سبيل الله عندهم باسم السلطان , 

لم يكن السلطان فقطء وإئما كل السلطة العثمائية المتمثلة في السلطان وأجهزة. 
الحكم التابعة له تتمتع بتوفير الشعب العثمائي بما في ذلك السلطة التفيذية؛ وعلى رأسها. 
الديران الهمايوني؛ الذي كان يهيمن على الإداراث الثي كانت تشكل في مجموعها 
الإدارة المركزية للدولة؛ ثم استبدل في القرث السابع عشر بالباب العالي ممارسًا نفس 
سلطائة ,ا 

ب - صفة أدب شئون الحكم العشماني : 

أدب شثون الحمكم العثمائي هر الكتابات التي قام بها العلماء أو الدعاة أو رجال 
الدولة؛ وقصدوا بها توجيه السلطة بما يساعد رجالها على فن الإدارة أو قصدوا بها إبداء 
رهم في تصرفات السلطات وتصرفات رجال الدولة ورجال الفكر والعلم؛ تجاه 
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رن الحكم نماذج متعددة في الآدب العثماتي» مثل كتاب "قوداتفر*» 
.وكتب السياسة "سياست نامه لر" وكتب النصيحة "نصيحت امه ل" ولوائح الإصلاج. 
الإصلاح لائحة لري) وكتب السفارات (سفارات ثامه لر) والرسائل (رسالة لر). 

كما يمكن إدخال آراء المؤرخين العثمانيين في شثون السلطة وأمور الدولة 
وتصرفات الرجال حيال الدولة في أدب شنون الحكم العثماتي» وكل ذلك يمكن أن 
يأخل مسمى لفن واحد هو أدب شتون الحكم!9. 

يدخل في هنا الإطار أمثلة شهيرة مثل رسالة قوجه سكبان باشا (؟ - 1732)) 
المسماة 'لخلااصة الكلام في رد العام لني يد له المواف وان عامية اللسلطة في 














وآصاقانه التي كتبها للقي باشاء .والتي جمع فيها "الأفكار الأولى حول المسائا 
المتعلقة بتدهور مؤسسات الدولة التي قسم فبها رساله إلى أربعة أقسام تعالج على 





التوالي؛ صفات الوزير وكيف يجب أن يكون» والأحوال العسكرية وتدبير الخزينة 
في شثون الرعاية. ويدخل في نطاق شعون الحكم: رسالة مهمة عرفت باسم رسالة قوجي 
بك (وطبعت في لندن 1861م) والتي رفعها إلى السلطان مراد الرابع عام 1930م: على 
.شكل رسالة تهدف بالدرجة الأولى إلى تثقيف السلطان بمسائل الحكم وتعريفه بشئون 
الإدارة: وتوضح الأزمات التي مرت بها الدولة: مستدلًا بالأحداث التاريخية وبالأرقام 
التي توضح الحالة الاتتصادية للدولة» ثم عرض لحل هذه المشكلات» وقوجي بك 
أو قوجه مصطفى بلقاني جاء إلى اسطانبول: ونشأ في القصر السلطاني وعمل ياورًا 
للسلطان» وكان قوجي بك - بحكم عمله - قريًا من الأحداث التي عرفتها اسطانبول؛ 
تعاقب خمسة سلاطين خلال فترة عشرين سنة فقط. (والحادث المهم الذي 
اشهدته اسطانبول في تلك الحقبة» هو صراع السلطان كنج عثمان مع الإنكشارية: هذا 
الصراع الذي انتهى بمقتله؛ وكانت المرة الأولى التي يقتل فيها سلطان من قبل أعواتد 
ركانت أحداث الدولة العثمانية في تلك الفترة قد لعيت دورها في تشكيل فكر قوجي 
بك» ويالتالي عندما أصبح مقربًا من السلطان مراد الرابع» ومستشارًا رفع إليه "رصالة 
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.قوجي بك" شارتحا فبها أسباب الانحطاط في الدولة العثمانية ثم رفع قوجي بك نفسه 
رسالة ممائلة إلى السلطان إبراهيم (1640 - 1648) أكثر تفصيلا من سابقتها؛ تثاول 
فرجي بكب في رسالته: السلاطين العثمائيين وحاشيتهم ووزراءهم وكبار الضباط 
ربمعنى آخر أصحاب السلطة في البلاد تشريميًا وتتفيذياء ورسالة قوجي بك المقدمة. 
إلى السلطان مراد على قسمين يتحدث في القسم الأول عن الفسادء الذي في مؤسسات 
الدولة؛ وهو في بعض الأحيان يبدو جريئًا إلى درجة نقد مقام السلطنة ومقام السلطان 
نفسه ولكن بشكل خاية في الرفة يخفى وراء تقديم النصح للسلطان» أما في القسم الثاني 
فيتحدث عن الإجراءات التي يجب اتباعها حتى يتم القضاء على الخلل؛ الذي أصاب 
أجهزة الدولة» ويمكن القرل بأن رسالة قرجي بك كائت العامل الأول في نغيير معاملات 
.وإجراءات السلطان مراد الرابع؛ أما الرسالة التي قدمها قوجي بك إلى السلطان إبراهيم 
فكانت عبارة عن طلبات وعروض تحمل خاصية التعليم والإرشاده وعلى سبيل المثال 
كيف يخاطب السلطان الوزراء؛ وأعمال أغوات القصر وكيفية تغيينهم ركيفية ردوه 
السلطان على الرسائل؛ ومَنْ هم الأشخاص الواجب أن يهنم بهم ودرجاتهم. 

وموئف قوجي بك من السلطة يتمثل في أفكاره التي عرضها في رسالته» التي 
عكف خالد زياده على استمخلاصها فكريا فرضعها كالتالي: 

من قبل وحثى عهد سليمان القانوني؛ كان السلاطين يحضرون بأنفسهم الديوان. 
السلطائي؛ ويهتمون شخصيًا بأمور الدولة» ويعنتون بشثون البلاد والعباد وعائدات 

وحن كان السلطان سليمان لا يستطيع الحضور شخي بسيب انشغاله بالخزوات: 
كان يأخذ علمًا بما يجري في الديوان خلال سيره في المعارك ولم يكن يضمع بينه بين الناس 
حجاًا ممايسهل له معرفة الكثير من الأمور؛ ولاهتمامه بشثون دولته! ازدهرت السلطنة. 

"في تلك الأيام؛ كان المفربون من السلطان والمحيطون به أناسًا مجربين ومهتمين 
بمصالح الدولة؛ دون أن يدسوا بأنوفهم في شئون لا تعنيهم. 

في ذلك الوقته لم يكن مسموحًا للمقريين النحدث إلى السلطان حول أمور 
:تخص الوزراء أو رجال القانون وكان الرجال الذين يعملون في خدمة الوزراء لا 
يشتكون» ومناصب أمير الأمراء» والأمير؛ ويكلربكي؛ ويك" وغيرها من المناصب 
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السلطاتية كانت مسندة إلى أناس مجربين في الفن العسكري وحكم إدارة الأقاليم. 
وكانوا أمناء ومحافظين على الشريعة» وكاتوا يحتفظون بمناصبهم مددًا تتراوح بين 
العشرين والثلاثين عامّاء وهذا ما حصن الدولة وجعلها قوية؛ وفي زمن يأتون بأعداد 
كبيرة من الرجال المدربين والمسلحين والمنظمين» الذين أظهروا في مناسبات عديدة. 
علاماتٍ على جدارتهم» وأسهموا في اتساع الدرلة" في تلك الأيام كان القبوجي باشا أو 
المتفرقة؛ رجالا يستحقون أن يكونوا في منصب باشا أو بك؛ لأنهم جديرون ومجربون 
في أمور الدولة والمحرب» ويقصدون نصر البيث العثماني. 

والكتبة كانوا رجال فكر ومهرة في الكتابة والحساب؛ وعلماء في القاثون» ومهرة. 
يا في كلية الرسال للملرك ني ابلدلا المجارر أ المكلفرن بالسجلات السلطائية 
فكانوا أذكياء جد وقد أظهروا - دائمًا - علامات من الكمال 





















الأنها قوى متتقاة ومستعدة؛ لبذ الدماء من أجل اتنشار الإيمان وخير الدولة. 

ويلخض قوجي بك في نهاية رسالته أسباب اتحطاط مؤسسات الدولة حتى سنة 
2 ف/ 1571م. ومن ذلك ما يتعلق بأشخاص السلطة: “كان الوؤراء العظام مطلتي 
الأمر في سلطاتهم: ولم يكن هناك شسخص داخل السرايا أو خارجها يتدخعل في 
الدولة سواهم ولم يكونوا يعيرون اهتمامهم لغير شخص السلطان © 

وليس هنا مجال نقد قوجي بك أو أدباء وكتّاب شتون الحكم في نقد الممارسات 
الخاطنة من السلطة العثمائية» فهذا خخارج من نطاق بحثنا هذا رغم أنه تحدث عن الفسان. 
الذي لحق بالمعلمين الإدينيين والجهاز التعليمي. 

.ويتبغي الإشارة هنا إلى مدى حرص قوجي بك- كمثال- على السلطة العثمائية؛ 
التي اعتبرها السلطة الواجية الطاعة» خاصة شخص السلطان. 

وفي النصف الثاني من القرن السابع عشرء ظهر كتاب "جامع الدول" ومصنفه منجم باشي. 
أحمد دده أفندي المُتوفّى عام 1702م وقد خصص فيه فصولا لتواريخ الدول الأوروبيةة 
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واعتمد في تحريرها على مصادر أوروبية أيضْاء بعضها فقط» لكن ما أخذء منها منجم باشني بقي 
في كتابه. وقد تحدث منجم باشي عن مختلف الشعوب الإفرنجية؛ وعن ملوك فرنسا وألماني. 
وإسبانيا وإنجلترا وصولًا إلى لويس الثالث عشر ملك فرنساه ولييولد ملك ألمانيا رشارل ملك 
إنجلتراء وقد توفرت له مصادر أخرى عن بعض الأحداث الأوروبية من بينها الحرب الأهلية في 
إنجلتراء وإعدام الملك. كل ذلك في محاولة لتقديم التاريخ كناصح للسلطة العثمائية. ومنجم 
باشا نفسه كان ككل مؤرخ عثماني كلاسيكي موالي للسلطة العثمانية على اعتبار أنه تمثل الدنيا 
وتمثل الدين؛ ويتمثل ولاء منجم باشا للسلطة في تعيرات صارت طيعبة في تقديم المؤرخين 
الأفرادالسلطة سواء من البيت المحاكم أو طبقة المسثولين بعدهم. فقي تعبيره عن رأس السلطة. 
وهو السلطان العنمائي يقول منجم باشا أحمد دده أفندي؛ تشرفت السلطنة بالائتساب إليهه 
وتعظمت الحكومة بالارتداه عليه التخرالرن بالوقرع على قدمه: وباهت النجوم بالانخراط 
في سلك خدمه تعذّرت بتراب عتبنه وجره الأكاسرة؛ ونطاطات تحت سرادقات عظمته رقاب 
الفباصرة؛ رأه ثالث البرين؛ وقدره قوى الفرقدين؛ وهر السلطان الأعظم والنخاقان الأكرم. 
مالك رقاب الأمم من طوائف العرب والعججم» تيجة الترانات الأجرام السعيدة العلوية.. فيا 
الإسلام والمسلمين؛ ظل الله تعالى.. في الأرض على العالمين؛ أعدل الملوك والسلاطين, 
قامع الكفرة والمشركين.. شعادم الحرمين الشريفين: هامر البلدين المكرمين المنيفين: السلطان 
المجاهد الغازي محمد شان بن السلطان إيراهيم ان بن السلطان أحمد خان. سيوف عساكره. 
المنصورة خطباء في منابر رقاب أعداك إلى يرم ييعنون" 0. 

هذاما سجله مؤرخ عثماني- ليس من الرسميين؛ ولم يكتب تاريخه بلغة قومه» بل 
كتبه بالعربية؛ سجله عن سلطائه العثمائي رأس الدولة والسلطة في دولته» أما فيما يلي؛ 
فيعبر أيضًا عن رأي هذا المؤرخ العثمائي في الطبقة الثائية من السلطة: 

"الوزير المعظم المشير المفخم؛ الدستور المكرم؛ ممهد أمور جمهور الأمم؛ مدير 
نظام أهل العلم؛ دافعآثار الجور والفتن» وقالع مآثر الظلم والاين جراد لم ينحني الال إل 
ليكون ثعلا في حائر جرادء» ولامدت الثريا كنها الخصيب إلا للتمسك بذيل كرمه وإمداده.. 
.ولاسلٌ الصبح سيقه إلا قال الله أكبر على أعدائه:.. حضرة الوزير المعظم المكرم مصطفى 
باشاء أنعش الله به البلاد والعباد إنعاتّاء وفرش به بساط البسيطة بالأمن رالعدل فراعًا ”9 

وينبغي التنبيه هنا أن هذه الأمئلة قد أتينا بها؛ للد لالة علي موقف العلماء من السلطة. 
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كما دونوهاء بصرف النظر عن أي أسباب أخرى دينية وعقدية مادية ومعنوية» فما كته 
الكاتب ونص عليه هو بمثابة "تصريح" و "توضيح"؛ وبه يقوم. 

هنا عن السلطة العثمائية؛ أما في العصر الحديث فقد ظهر كتاب أدب 5 
الحكم ناقدين النظام العثمائي السابق؛ معلين قدر النظام الجمهوري الحديث» ومن 
أمثلتهم تكين ألبه وهو الاسم التركي المسلم للمفكر اليهودي العثماني موثيز كوهينة 
الذي أسهم إسهامًا فاعلًا في الدعاية بالكتابة للنظام الجمهوري القائم علي أسس قومية. 
وأورويبة» وكذلك ضيا كوك ألب؛ الذي يعد من منظري الحركة القومية التركية ركذلك 
جلال نوري ورضا نور الكائب والمؤرخ التركي؛ الذي مثل وجهة النظر القومية البحنة. 
في كتابة التاريخ وهؤلاء الاب ونوعية كتاباتهم في أدب شنون الحكم يخرج عن 
نطاقنا هذا 
2- عوامل ظهورالنورسي كاتبا في شئون الحكم: 

الواقع السياسي والفكري العثماني التركي في أواخخر القرن التاسع عشرء وأوائل 
القرن المشرين تميز القرن التاسع عشر الميلادي في أواخره وكذلك العشرون في 
أوائلهء بمحاولات إعادة الإسلام إلى كافة ميادين الحياة بشكل أساسي: بعد أن تعض 
المسلمون لضغوط حضارية غربية» وهذه الميادين هي: الإيمان؛ والعيادةه والأخلاقه 
والفلسقة» والسياسة؛ والتعليم. وذلك لأنه عندما يدأ العالم الإسلامي يتهزم اتهزاتا 
عسكريًا منواليًاأمام الغرب» اهتز المستولون فيه خاصة وأن الهزيمة التي حاقت بالدولة 
العثمانية وانتهت بمعاهدة كوجولك فاينارجه عام 1774م؛ كانت هزيمة ساحقة. 

بعد ذلك بعام واحده أي في 1775م: سيطر الانجليز على حكومة البنغال» وفي عام 
98م احتل نابليون بونايرت مصرهء وفي عام 1852م احتل الإنجليز الهند وأدغلوا 
للمرة الأولى في حياة المسلمين قوانين غربية: وفي عام 1858م أدتلت الدولة العثمائية 
برغبة منها قانون الجزاءات الفرنسي. 

أدت هذه الأحداث وغيرها إلى تفكير المصلحين في العالم الإسلامي في الإصلاح» 
وشخصوا الأمر على أن الأمة بعدت عن الإسلام: والحل هو ضرورة العودة إلى الإسلام 
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وظهرت دعوات تنادي بتحرير المسلمين بمنهج عقلاتي؛ وتحرير المسلمين 
والعالم الإسلامي من الاستعمار الغربي والإدارات المستبدة» ومن التقليد وتحرير العقل 
المسلم من الخرافات. 

وكان تطلع المصلحين إلى العالم الغربي الذي حقق الثورة الصناعية؛ وقيام حركات 
إصلاحية فيه مما أوجد الهوة الساحقة بين العالمين الإسلامي والغربي؛ وقد كان الغرب 
يملك التفوق العلمي والتكتولوجيا المادية. 

وعقب مجموعة من الهزائم التي حاقت بالعالم الإسلامي على يد الغرب ظهرت 
بوضوح فكرة أنه: من الممكين الحصول على الاستقرار من جديد بتقليد الدول المتتصرة 
وكان أول تحقيق لهذه الفكرة: إصلاح الجيش العثماني على الطريقة الغربية؛ ومن ثم 
فتح المحجال للتحديث في ميادين الإصلاج وأولها التعليم. 

وكانت السقريات الثي قام بها السغراء العثمانيون إلى أوروباء كما كانت هناك 
عمليات ابتعاث طلاب العلوم إلى الغرب» وقد كان لهذين العاملين أثرهما في انجاء 
النخبة العثمانية إلى الإعجاب بالغرب مما أوجد عقدة الإحساس بتفوقه التي أخذت 
تسوه الروح العثمائية: وأوجد نائها من عدم ثقة المسلمين في ألقسهم. 

في هذا المُناخ- بالإضافة إلى الهزائم المسكرية والسياسية التي حاقت بالدولة» 
نشطت على الجانب الآخر أي في أوروياء حركتان لهما أهميتهما في الحياة الفكرية 
لدى المسلمين العثمانيين أولاهما: حركة الاستشراق؛ وثانيتهما: الإرساليات الأجنبية 
ومدارسها في العالم الإسلامي”9. 

انكب المستشرفون في القرن التاسع عشر- بشكل خاص - على دراسة العالم. 
الإسلامي: ووقفوا كثيرًا أمام الفرق بين المذاهب الإسلامية والعلاقة بين الدين والدولة. 
في عالم المسلمين أو بمعني أصح في الدول الإسلامية وأثاروا أيضّا بين النخبة 
المنظفة المسلمة؛ الني كانت تتابع حركة الاستشراق بدفة واهتمام؛ أثاروا مسألة إغلاق 
باب الاجتهاد ومدى صحة الأحاديث النبوية؛ بل ووصل الأمر بالمستشرقين إلى إثارة 
الشبهات حول مدى موثوقية القرآن الكريم؛ وزاد الأمر تعقيدًا محاولة المستشرقين 
تقديم شخصية الرسول على أنه شخص بصفات لا يمكن- حسب تصورهم - اجتماعها 
في شخصية الرسول المتكاملة. 
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أيفظ المستشرقون الأوروبيون دراسة العهد الجاهلي لدى العرب؛ كما طرحوا 
قضايا أخرى طرححا سليي؛ للرصول إلى هدفهم؛ وهو إفقاد المسلمين جوهر شخصيتهم» 
وهذه القضايا تشكل أهمية كييرة في حياة المسلم: مثل الشريعة الإسلامية وقوانينهاء 
.والتصوفء والعلوم الإسلامية؛ والثقافة الإسلامية مدّعين أن كل هذا يفتقد الأصالة, وأن. 
الثقافة الاسلامية عبارة عن "مأخوذات” عن روما وبيزنطة وإيران والهند. 

والتيجة التي استطاع عؤلاء المستشرقون إيصالها إلى عقلية التخبة المتقفة في 
اسطانبول من مدنيين وعسكريين أن: الإسلام مائع للترقي. وبناء على هذا فلا يمكن 
اللمسلمين أن يترقوا إلا إذا أغذوا عن الغرب "وكان لهذه الدعوة خطورتها في 
المسلمين في ترائهم وأصالتهم. 

وبالتالي: كانت أطروحات لكاب الإسلاميين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تدور حول إجابة بعض أسئلة» مثل: 

- لماقا حدث هذا الانحطاط في العالم الإسلامي؟ 

- لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ 

- ما أسياب الاتحطاط؟ 

- ما الوسيلة لاتحاد المسلمين؟ 

- هل لدى المسلمين تلك القيم التي أسهمت في الترقي الغربي مثل الحريةة 
والمساواة والمدنية والعلم وحرية الفكر وحقوق المرأة؟ 

- هل هذه القيم موجودة في السلام؟ 

- وإذالم تكن فهل من الممكن اكتسابها؟ وما كيفية ذلك؟ 

- هل هناك فعلا- كما يدعي المستشرقون- ذلك الصراع بين العلم والدين؟. 

- ما العوامل التي من شأنها المحافظة على الإسلام؟ 

- إذا كان الإسلام قِيدًا- حسب الادعاء الغربي- فكيف يمكن تنظيم العلاقة بين 
الدين والدولة؟ هل يُتركان كما هما- وقنها- ملتصقين في واحدء أم ينبغي العمل على 
فصلهما عن بعضهما البعض كما فعلت دول أورويا المتقدمة؟ 
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- ماذا يمكن أن يأخذه العالم الإسلامي من الغرب؟ وما الذي يجب تركه منه؟' 

- هل صحيح أن باب الاجتهاد مغلق؟ وإذا كان كذلك» فكيف يمكن الحل؟ وإذا 
كان من نهضة؛ فمن أين البده؟. 

لتخبة المثقفة الحاكمة قبل عهد السلطان سليم الثالث تقول 

المؤثرات الفكرية الأوروبية بشكل عام؛ والفرنسية 
بشكل خاص» تفعل فعلها في اسطاتبرل» وكانت هذه المؤثرات تنفد إلى العاصمة 
العثمائية عن طريق السفراء والخبراء؛ وأغلبهم من الفرنسيين؛ الذين كانت مناقشاتهم 
ودروسهم مع العثمانين من رجال دولة؛ وطلاب علم نسهم في تقد مبادئ عن الأذكار 
السائدة في أورويا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» كما أن المؤثرات الأوروبية. 
كانت تعبر إلى البلاد العثمانية من خلال السقراء العثمانيين أنفسهم؛ الذين كانوا يرسلون. 
إلى العراصم الأورربية؛ فيطلون مباشرة على مظاهر التقدم الأوروبي. 

والسلطان سليم الثالث المتأثر بأجراء الإصلاح والمعجب بتقدم أوروياء كان قد 
أوفد مبعونًا إلى لويس السادس عشر قبل صعوده إلى العرش عام 1786م؛ وقد جمل 
الموفد إسحن يك الذي كان يحسن التحدث بالفرنسية؛ رسالة من السلطان المقبل إلى 
ملك فرنسا كان قد أسهم في صيافتها السفير الفرنسي في العاصمة العثمانية "جرفي" 
وكان هدف سليم الثالث هو التأكيد على روابط الود والصداقة التي تجمع بين فرنسا 
والدرلة العثمانية» وكانت الفكرة الثابثة في ذهن السلطان العثماني؛ هي ضرورة إجراء 
برنامج إصلاحي شامل لمؤسسات الدولة.. 

وهذه حركة إيجابية من العثمانيين بعكس فترة ما قبل سليم الثالث عندماقدم المصلحون 
الوائح إلى سلاطينهم باقتراحاتهم؛ لإعادة بناء الدولة: وكان القاسم المشترك الأعظم بين هلم 
اللوائم؛ هي: ضرورة العودة إلى القانون القديم» أي العود إلى الشرع الشريف: 

وظهرت في أدبيات شئون الحكم العثمائي اصطلاحات جديدة ومهمة أيضاء مثل؛ 
"اتجديد” و" الأصلاح” راتحا الإسلام'؛ وأدث كلها إلى معنى الإسلامة؛ وإلى معنى الجامعة. 
الإسلامية. 
.وظهرت في أدبيات شعون الحكم المثماني اصطلاحات بنفس الاتتجا يين السفراف: 
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الذين أرسلتهم الدولة لرؤية هذا الحدث الهائل في علاقة المسلمين بالغرب وأدب 
السقارات» الذي أخعذ مكانه في أدبيات شثون الحكم. 

كما ظهر المفكرون العثمانيون من المسلمين؛ ليقدموا النصبيحة لأرلي الأمر لاستعا 
الإسلام مرة أخرى» وكتبوا كت في النصيحة احتلت بدورها مكانتها في أدب شئون الحكم؛. 
.وكذلك المصلحون العثمانيون» الذيين كتبوا في السياسة رسائل في نفس الاتجاء؛ ومنهم 
مَنْ كتب لوائح للإصلاح مما أدى إلى ظهور فن في الأدبيات العثمائية؛ يحض على إصلاح. 
الدولة رجالا وسياسة وميزاتية وتعليمًا وشكاا وجوهرّاء مما يمكن أن بطلق عليه أيقًا أدب 
شتون الحكم» وهر الذي ساق اتجاهات الفكر العثماني إلى بث الروح الإسلامي أوما نعرفه 
كمصطلح بالجامعة الإسلامية» خاصة في فترة ما بعد نجاح الثورة الفرنسية واتبعاث الفكر 
القرمي القادم من فرنسا على يد فلاسفة فرنسيين» ووصل الأمر بالحركة الفكرية القومية 
الفرنسية أن تبنى بعض المستشرقين "تقنين" قوميات الشرق المسلم. 

اتجه الفكر القومي الغربي إلى شعوب الدولة العثمائية خخاصة في البلقان وقيام 
الشعوب البلقانية بتمردات ضد الحكومة العثمانية: مما جعل الدولة تعدل عن سياستها 
العثمانية: التي كانت قد نبنتها على اعتبار "ضرورة اتحاد عناصر الدولة”و"امتزاج أقوام" 
الدولة: دون اعتبار للعنصر القومي لكل شعب من شعوب الدولة العثمانية. 

وقد كان تيار القومية الهادر هو الذي دفع بعض مقكري الدولة العئمائية وسياسييها. 
إلى الاتجاه المقاوم والحماس؛ لرفع شعار: اتحاد الإسلام أي المجامعة الإسلامية91. 

وحسب الأدبيات العمانية لم يكن جمال الدين الأنفاني (1839 - 1897م) هو 
7 إلى ذلك "العثمانيون الجدد" إذ آن كتابات 
الأفغاني قبل 1883 لم يظهر فيها ما يشير إلى حركة الجامعة الإسلامية في الوقت» 
الذي ظهرت فيه في كتابات نامق كمال (1840 - 1888م)- وهو أحد مؤسسي حركة" 
العشمائيوث الجدد- فكرة الجامعة الإسلامية؛ ثم ظهرت هذه الفكرة في كتابات غيره من 
كتاب نفس الحركة: ومنهم ضيا باشا على سبيل المثال9. 

أما على مستوى العالم الإسلامي خارج نطاق الدولة العشمانية: فقد نادي بها أي 
الجامعة الإسلامية كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده (1845 - 1905م) في 
مصر وسيد أحمد خان (1817 - 1898م) وسيد أمير علي (1848 - 1928م) في الهند. 
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أما كوادر الكتّاب والأدباء الداعين 1 
ان في هذه الحركة في الدولة الععمائية؛ فقد تجمعوا حول مجلات: "الصراط المستقيم" 
و "سبيل الرشاد" و "بيان الحق" و "ولقان”: وكان أبرزهم وقتها محمد عاكف. 

وأما الذي أحدث اندفاع الفكر الإسلامي العثمائي إلى رفع شعار "اتحاد الإسلام" 
.فقد كان تدخل القوى الخارجية الأوروبية لإثارة الفتن بين الشعوب خخاصة البلقانية» التي 
انية؛ وقيام هله الشعوب بتمرداتها ضد الدولة-. 
كما سبق القول- وميل هذه الشعوب إلى الاستقلال» لكن اللجامعة الإسلامية كشعار 
سياسي عام للدولة؛ إنما ظهر في عهد السلطان عبد الحميد الثائي؛ وهو الذي أوجد 
أيديولوجية الإسلام السياسي”97. 

وائتشرت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني فكرة: أن المجتمع المسلم يخداف 
عن المجتمعاث الدينية الأنخرى؛ وإذا أريد للفكر الخربي أن يستقر في العالم الاسلامي؟ 
فهذا خطاء وأن المجتمع المسلم متميز» وأن ثميز المجتمع المسلم هو الذي جعل الغرب 
يقبم الحروب باسم المسيحية والصليب؛ لإكراه عالم الإسلام على الخضوع؛ ومن هذا 
القبيل أيضًا أشعلت أورويا الحروب الصليبية فد الدولة العثمائية؛ والمجتمع الإسلامي 
متقسم إلى جماعات عرقية ولسانية؛ لذلك لابد للمجتمع المسلم من رفع راية الإسلام؛ 
حتى تتبحد عناصره العرقية المختلفة لكي يمكنه على الأقل الصمود أمام الغرب 
العسكرية والفكرية؛ ولا ينبغي أن تقتصر الجبهة الإسلامية على مسلمي الدولة الفثمائية 
فقطء وإنما لابد لها من الشمول» وأن لابد للإسلام أن يقوى بمسلميه؛ ولابد من وجوب 
الثقة في وحدة العالم الإسلامي؛ وفي تقوية الروابط بين المسلمين في كل مكاف. 

ولكن مع ظهور حركة الاتحاد والترقي القائمة نساًا على الفكر القومي واستيلائه على 
السلطة بعد اتقلاب 1909م وعزل السلطان عبد الحميدء وصل الهوس القوبي إلى ذروئه 
حتى أن أنور ياشا(1 188 - 1922) أحد أعمدة الاتحاد والترقي؛ أعد حملة عسكرية عثمانية 
كييرة بفصد نكوين الدولة الطورانية "تجميع كل أتراك العالم في دولة واحدة"؛ وأرسل أثور 
اباشا هذا الجيش تجا آسياالوسعلى في درججة برودة عشرين تحث الصفر في منتصف ديسمير 
1915م ركان لابد لهذا الجيش من تلقي هزيمة مفجعة تيجة لقسوة الشناه؛ وبعد إمدادات 
التموين» ولم يعد من هذا الجيش- وكان جيقًا قوامه 90.000 جنديًا- غير 12.000 ج 
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فقط بل وأن الفرقة 48 والكاملة التجهيز العسكري التي نقلت بكاملها من وسط أورويا إلى 
خلف جبهة القوقاز مانت عن آخرها نتيجة؛ للأنفلونزا الإسبانية وبعض الأمراض الأخرىء 
قبل أن تدخل في أية معركة من معارك الحرب 99. 

كان هناك ما جعل ميدأ الجامعة الإسلامية ينتهي حقيقة وواقمّا وتمثل هذا في أن 
الإسلاميين أخذوا في وسائل إعلامهم عقب المشروطية الثانية جانب الجيش وجانب. 
جمعية الاتحاد والترقيء وكتبوا الزمان سعيد النورسي» بل ونظموا الأشعار 
مثل محمد عاكف غد السلطان عيد الحميد صاحب مبدأ الإسلام السياسي والجامعة. 
الإسلامية. 

.ويجانب هذا كان ظهور حركة القومية العربية في جزيرة العرب وبلاة الشام 
والعراق» ومناهضة النخبة المثقفة العربية للاتحاد والترقي وخاصة جمال باشاء بموقفه. 
المتشدد من القوميين العرب. ثم موقف المثققين العرب» وفي مقدمتهم محمد رشيد 
ارضا ضد الدولة العثمائية تحت حُكم الاتحاديين. 

ويمكن القول إن حكومة الاتحاد والثرقي قد تركت سياسة الجامعة الإسلامية فمكا 
عقب انتهاء حروب البلقان عام 12 19م وأظهرت اهتمامً بالطورانية: وقد استتفدت الرابطة. 
.الإسلامية كل فعالياتها مع الحرب العالمية الأولى عام 1978 م: وحلت لدى النخبة اتركية. 
فكرة "القومية التركية المطعمة بالإسلام" بجانب "القومية التركية القحة" أو الخالصة. 

وجاءت حرب الاستقلال التركية» واشتراك كل ذوي الاتجاهات السياسية والتقافية 
فيهاء خاصة النخبة المثقفة من الاسلاميين» لكن حرب الاستقلال جاءت أيضًا باتتصار 
أصحاب الفكر القومي وانتصار المثقفين الأتراكء الذين تأثروا بتيارات الغرب الفكريةة. 
وأولها ما ساقه المستشرقون, وعمّموه من إيراز الشك في الإسلام؛ ومن ذلك ما جاء 
في جريدة أقشام؛ التي كانت تصدر في اسطانبول عند إثارة مسألة الخلافة بقولها: إن 
الخلافة لم تنفع المسلمين بشيء في ثلاثة عشر قرا وهي لم تتفع الترلك بشيء من أيام. 
السلطان سليم الأول" 99 

إن قرار إعلان الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923م حمل في طياته الاستثار 
الشرقي بالحكم متجسدًا في شخصية الزعيم مصطفى كمال؛ وتجسد كذلك في موقف 
المثقف المتتمي إلى النخبة الحاكمة من الإسلام؛ إِذ قص قرار إعلان الجمهورية التركية 
ونا والسلطة 
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على "شكل الدولة جمهوري ودينها الإسلام؛ ولغتها التركية؛ وأن رئيس الجمهودية. 
هو رئيس الدولة يتولى كلا من رئاسة المجلس الوطني (البرلمان) ورئاسة الوزراء؛ وله 
اختيار رئيس الوزراء من بين أعضاء المجلس 17". 

واتتحصر فضل الاتتصار العسكري على القومبين الأثراك قفط دون اعتبار إلى الأعراق. 
المختلفة: التي أسهمت بنفس القدر من الفداء والتضحية في سيبل تركيا؛ وكان هذا فهئّا 
خاطًا لمبدأ أناتورك في مفهوم الوطن؛ نظرًا لن "الجمهررية اعتبرت أن كل من يعيش في 
إطار ثركبا فهر مواطن تركي لمالول الكلمة ووحدة الدفاع عن بلادهم تركياء ودون اعتبار 
للائجاهات الفلسفية المختلفة ومواقفها من قضبية المحثل الأجنبي”* قامت الحكومة 
الجمهورية بإجراءات في مجال الإسلام؛ وبدأت بعلاقة الدين بالدولة» فصدر قانون بالفصل. 
بينهما وإغلان العلمائية؛ ووصف ذلك بأنه اتصار الكفاح في سبيل المدنية: وأن تصفية 
الدستور بإخراج المادة القئلة بأن الإسلام هو دين الدولة؛ لهر بمثابة لبس التاج في مراسم 
اتتعسار القضايا الأساسية. 

وقال المعلفرن من الأكاديميين إن الحلم الجديد في تركيا عمل على إدائة الفكرة. 
الإسلامية محملين العثمانيين والسلاجقة من قبلهم مسئولية نسيان عرفهم التركي. 
وانتمائهم إلى الجامعة الاسلامية بحيث نسوا التماءهم العرقي مما دفع الأثراك إلى 
التدهور وهذا غيطلأ «0, 

وأصدرت النخبة الحاكمة عدة قراراث كانوا يأملون من ورائها تحديث الشعب 
التركي؛ والاثتقال به من مرحلة الإسلامية إلى مرحلة التمدين على الطريقة الغربية مثل 
إصدار قاثون القبعة وقاثون الزي؛ الذي حتم على الأثراك والتركيات ارئداء الملابس 
الغربية: وقانون إلغاء الطرق الصوفية والتكاباه وقائرن اتخاذ التقويم الغربي تقريمًا 
رسميّء وفصل الجيل الجديد عن الثقافة الإسلامية باتخاذ الحروف اللائينية بديا عن 
الحروف العربية؛ وإلغاء وزارة الأوقاف والشرعية 

وأصبح مجلس الآمة هو مصدر التشريع واستبدال مجلة الأحكام العدلية بالقانون. 
المدثي السويسريء ثم ألغيت الخلاقة تمامًا يين الدين والدولة؛ وبرزت في تركيا مسألة 
العصرية والتمدن» وصاحب هذا الثيار دعاية الحكومة له بموقف جديد من التاريخ 
.والفكر الإسلامي في الحياة الاجتماعية لدي الشعب في تركياء وكان أبرز هذا المنعطف 
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ما صرح به أناتورك بعد أمره بإحلال القائون المدني السويسري محل مجلة الأحتكام 
العدلية من قوله: "إن الأديان تعبر عن أحكام ثابتة» بينما الحياة تتحول وتحتاج إلى 
تغيير”» وأقر بأن "كل ما تعانيه تركيا يرجع إلى كونها تستمد أحكامها من الدين”؛ كما أكد 
مصطفى كمال أن مقتضيات الححياة تتطلب وضع قانون ماني متسق مع متطليات المدنية. 
الحديهة80ر 
جاء اليل الخاني من الإسلاميين الدعاة العلماء بمنهج نشر الدعوة الاسلامية وتوا 
فيه عدم الصدام مع السلطة. وكان أقوى هؤلاء العلماء الدعاة: هر الشيخ سليمان حلمي 
طوناخحان» الذي فضل القيام بدعوته سرك وحصرها في تعليم المسلمين في تركيا اللفة 
العربية وتحفيظ القرآن الكريمء وبالتالي دراسة علوم المسلمين في تركيا باللغة العربية 
وتحفيظ القرآن الكريمء وبالتالي دراسة العلوم الإسلامية" 60 

وجاء في زمن متزامن مع الشيخ سليمان حلمي طوناخان داعية آخر اعتمد - منهجيًا 
- على الفكر والتحليل والفلسفة في دعوته هو سعيد التورسي؛ ليوجد تعايشًا على نم 
جديد بين العالم والسلطة؛ ليس اعتمادًا على مسلة العالم العثماني بالدولة العثمائيقة 
وهي صلة الإسلام؛ وإنما اعتمادًا على صلة العالم الإسلامي بالدولة التركية الجديدةه 
التي رفضت الإسلام كأيديولوجية للحكم ونظام للمجتمع؛ واستطاع النورسي التعايش 
مع السلطة من خلال تقنين تلك العلاقة بين العالم والسلطة؛ والتي وضحت في كتاباته 
ورسائله. 
3 - سعيد النورسي والسلطة من خلال سيرقه الذاتية 

اليس الحديث هنا موجهًا لعرض سيرة سعيد التورسيء لكنه موجه نحو.الجزء 
الخاص من سيرة حياته المتصلقة بتعامله مع السلطة العثمانية: ثم السلطة التركية من 
بعد 














الم يكن سعيد النورسي هو الداعية الوحيد علي الساحة؛ بل إن هناك قادة جيل 
من الدعلة ظهروا معه واشترك الجميع في العمل الدعوي غلى سطح تركيا لكل متهم 
منهجه؛ ولكل منهم موققه من السلطة؛ وللسلطة موقفها مع كل واحد من هؤلاء العلماء 
الدعاق. 
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وللياحث في الشان لوكي ماله الع في البنحث عن سعيد التورسي أكثر من 
غيره من علماء عصره: والدغاة الم في ذلك أن التورسي 
تكلم عن نفسه كثيرًا وبتفصيلات دقيقة للغاية» وأوضح كل شيء متعلق بحياته ويفكره في 
إفاضة كبيرة تريح الباحثه بعكس قرنائه من العلماء والدعاقء الذين لم بة 
استثناء- عن أنفسهم ولا عن تجربتهم في العمل الإسلامي؛ تاركين أعمالهم نقط دللا 
وحيدًا على دعواهم مثل الامام سليمان حلمي طوناخخان؛ الذي خف لنا حركة واسعة قوية. 
أنادت الإسلام والمسلمين دون أ/ ألبنه عن حياته نستدل به عليهاء وبذلك 
الم يعط الفرصة للباحثين للتحدث عن سيرئه'*0 بعكس سعيد التورسي الذي لم يكتف 
بالتحدث عن سسيرته التي أوردها في كل أعماله فقط؟ بل أناح الفرصة الواسعة للباحثين 
في الشأن التركي؛ لكي يكنبواعنه كثير وهذه الفرصة هي كتابه "السيرةالذاتية'”87. 

لابد من البداية من الإشارة إلي فلسفة النورسي في سيرته هله إنه يضع نفسه في 
مرتبة: جندي من جند القرآنه وخعادم من خدامه "النورسي منطقي جيد وفيلسوف قدديره 
وكناباته وسعت دائرة مراقبة التصوف بالصراط القرآتي» وأضافت إلبها وظيفة التفكير 
بمثابة ورد مهم"؛ وشغل النررسي الشاغل: إحياء الحس الديني والشعور الإيماتيء 
ومفهرم الفضائل والأخلاق أمنيته ومبتغاء". له مؤلفات بالتركية رهي "رسائل التور"كما 
له مؤلفات بالعربية؛ وقضى حباته أعزبّ؛ فلم يتزوج. وبالتالي» فليس له أولاد. اهتم, 
بالظواهر الطبيعية العلمية؛ واستخدمها في خدمة الدعوة الإسلامية؛ يحترم التصوف» 
وإن لم يكن متصوئًاء محبًا للطريفة القادرية؛ لكن الانشغال بالعلم أعاقه عن الانشغال 
بالطريقة وبالتصوف» كان ذكيً شديد الذكاء؟". 

ولد سعيد النورسي عام 1877م في قرية اسمها نورسء وإلبها اتتسب وإليه- بهذا 
الانتساب- انتسب أتباعه ومريدوه؛ وهي إحدي فرى في الشرق الأناضولي في منطقة يغلب 
عليها الجنس الكردي واللغة الكردية؛ وقد كان هو نفسه كردي يجيد لغت الكردية؛ ولم يتعلم 
التركية التي كتب بها كتبه المشهررة باسم رسائل النور إلاعلى كبر شافعي المذهب كأغلب 
الأكراه لا ينتمي إلى أسرة ذات حسب أو نسب وإنما إلى أسرة عادية؛ كما تلفى تعليمه. 
بشكل غير اننظامي» وعلى نظام عهده فدرس على يد أخيه عبد اللهه ثم في القرية قرابة 
سنتين؛ ثم درس على يد الشيخ محمد الجلالي في إحدى فرى ولاية أرضروم التركية. 
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وفي عام 1881م رأى رؤيا أثرت في مسجرى حياته» هي أنة مر به جميع الأ 
والرُسل وهر على بداية الصراط المستقيم؛ وحظي بزيارة من الرسول- 6خ - لييشره. 
ويقول له: سيوهب لك علم القرآن ما لم تسأل جنا" 8, 

ذهب النورسي- بالتالي- إلى أرواس» وهي إحدى مراكز العلم بالأناضول؟ لتلقي, 
العلمء وقد اجتمع لديه “الذكاء الخارق مع القابلية الخارقة للحفظ قي شخص واحدء 
وهذا من أندر الأمور" 00, 
بداية تعامله مع السلطة: 

في الكتاب الذي تحدث فيه سعيد التورسي عن نفسه وهو سيرة ذاتية يحدد لنا أول 
.تعامله مع السلطة» ويذكر الدافع إلى ذلك بأنه كان؛ لدفع الظلم» في حديث يقول فيه: 
رفي إحدى الليالي» ظهر في المنام الشيخ عبد القادر الكيلاني (رحمه الله)؛ وهو 
يقول: ياشيخ سعيد! اذهب إلى رئيس عشيرة ميران المدعو مصطفى باشاء وادعه إلى الهداية. 
والرشاد والإقلاع عن الظلم: وليقم الصلاة ويأمر بالمعروف» واقتله إن لم يستججب*09. 

ومصطفى باشا كردي أحد رؤساء العشائر الكردية؛ منحه السلطان عبد الحميد 
رتبة الباشوية شأنه شأن بعض رؤساء المشائر الكردية الأخرى» الذين حافظوا على أمن. 
الأهالي العثمائيين من هجمات العصابات الأرمنية المسلحة في الأناضول 89 

وقد نفذ سعيد النورسي هذه الرؤياء وهدد مصطفى باشا بالقتل استجابة لللحلم 
الذي رأى فيه المتصوف عبد القادر الكيلاني: الذي يأمر فيه التورسي بقتل مصطفى 
باشاء وانتهت المسألة بمغادرة سعيد النورسي للمكان» حتى وصل ماردين !0 
تأثره بالمسلك المعتدل القويم هي السياسة: 

التقى سميد النورسي في ماردين بمَنْ يفكرون في الفكرة الإسلامية العالمية: التقى 
يطالب من تلاميذ السيد جمال الدين الأفغاني؛ وكذلك التقى بداعية ستوسي يتبع الطريقة. 
السنوسية |! على الأكثر في شمال أفريقياء ومن هذين اللقاءين تعرّف التورسي 
على أفكار جمال الدين الأفغاتي في الجامعة الإسلامية: وقيل بأفكاره فيهاء بل واعتيره 
من أسلافه في هذه الفكرة. وبالتالي: اكتملت لدى النورسي صورة متكاملة عن الجامعة. 
الإسلامية فكريًا. 
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.وقد عدد النورسي دعاة الجامعة الإسلامية كالآني: السلطان سليم الأول صاحب 
فكرة الاتحاد الإسلامي الشاعر العثماني نامق كمالء السيد جمال الدين الأفغانيء 
الشيخ محمد عبده؛ والعالم تحسين. 

ولقد وصف النورسي فكر جمال الدين الأفغائي الذي تجسد في فكر تلميله الذي 
التقى به في ماردين- بقوله: لقد التقيت بشخص فاضل في مدينة ماردين» فأرشدني إلي 
الحق» وبين لي المسلك المعتدل القويم في السياسة!99. 

ونظرًا لآن النورسي أبدى نشاطًا دائبا ومناصرة للمنادين بالحرية واهتمامًا بالأمور 
الاجتماعية والسياسية؛ قرر متصرف ماردين سوقه مكبلا بالأغلال إلى مدينة بتليس؛ كما 
.يقرر النورسي نفسه» ثم سمع أن والي بليس وعددٍ من موظفي السلطة يشربون الخمر 
فقاومهم بالوعظ ونجمح في هذا 9 

ولأن والي بتليس» عمر باشاء كان مفرطًا في احترامه للعلم العلماء؛ تعايش معه 
التورسي 9 

.وفي مدينة وان» ذهب النورسي مدعوًا من واليها حسن باشاء فاستفر في وان خخمس 
عشرة سنة قضاها في التجرال بين العشائر؛ لإرشادهم ولتدريس الطلاب”9. 

وفي رانء اقتنع - يقيئًا - بأن أسلرب علم الكلام القديم قاصر من رد الشبهات 
والشكوك الواردة حول الدين: فأخذ يتابع كتب العلوم الحديثة: ركانت طريقته تقوم على 
إعطاء المحقائق الدينية "ممتزجة بالعلوم الحديثة" بأسلوب قريب لمدارس أبناء مصصره 
وإثباتها بأوضح أسلوب» وعرضها بما يلاثم تفكيرهم" 

أمافي عام 3906م؛فإنه عام انخذ النورسي رسائل النور: مرحلة خدمة القرآن بتوجهه. 
المباشر إلى المحكمة القرآنية؛ بعد أن أكمل العلوم "الآلية"'*0. وفي عام 1907م ذهب إلى 
اسطانبول؛ ويد مرحلة م سماء "لست سوى خادم عاجز؛ للقرآن والإيمان””9, 

.والغريب أن النورسي؛ وكما يذكر في تاريخ حياته- أنه في هذا العام (1902 م) وقبل 
اظهور الحركة الكمالية تب بظهرر تورك بقول: وره في أحد الأحاديث الشريفة 
يصبح رهيب في آخر الزمان؛ وقد كتب على جبينه "هذا كافر"؛ فقلت سيتولى أمر 
هذه الآمة شخص عجيب٠‏ ويصبح وقد لبس ظقبعة على رأسه؛ وككره الناس على لبسها 99, 
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قدم النورسي في اسطانبول مناظرات علمية رفيعة المستوى على حد قوله؛ رقال في 
هذا: في ختام المناظرات العلمية والمناقشات الرفيعة» التي دامت بنجاح أيامًا وأسابيع» 
قالوا: إن هذا الرجل- يقصد نقسه- مجنون؛ لأنه يعلم كل شيء: وسجلوا اسم سعيد 
المسكين- أيضّا يقصد نفسه- في سجل المجانين في مستشفي المجاذيب” 0" بأمر من 
السلطان عيد الحميد!”». 

أرسل القصر السلطاني قرارًا بابعاد سعيد التورسي عن اسطانبول» وميلعًا من المال. 
له مع وزير الآمن شفيق باشا ""6. 

وفي اسطائبول» اعترضى النورسي على ما سنا استبداقاة وعير عن ذلك يقوله: 
"وإن ثلاثين سنة التي قضيناها صائمين عن الكلام متجملين بالصبر والتوكل على الله 
سنتال ثوابها بانفتاح أبواب جنة الرقي أبواب المدينة؛ التي لا عذاب فيها" 49 

قدم التورسي إلى السلطان عبد الحميد مشروع إنشاء جامعة الزهراء في شرق 
الأناضول على نمط الجامع الأزهر في مصرهء وذكر أن الأزهر في مصر يكو 
الأفريقياء وجامعة الزهراء في تركيا تكون لآسياء رأى النورسي أنه لا نهضة لإقليم 
شرق تركيا- الذي ينتمي إليه - إلا بإنشاء مدرسة علمية تربوية» تلك التي أطلق عليها. 
الزهراء. وفي هذا يقول التورسي مخاطبًا السلطان عيد الحميد: "أعد إلى الأمة ما 
أهدته لك من ثروات يصرفها في إنشاء جامعات ديتية؛ لتزيل الجهل الذي هو داء 
الآمةالويل"*9. 

والواقع أن التورسي كان شديدًا في موقفه من السلطان عبد الحميد» وقد ترججع هذه 
الشدة إلى رفض السلطان عيد الحميد اقتراح النورسي بإنشاء جامعة الزهراء لمنافسة. 
الأزهر في مصرء وإلى أن أمرًا من القصر صدر بإيداع التورسي مستشفى المجاذيب؛ 
.ولتصرفات السلطان عبد الحميد تجاه أصحاب الفكز الغربي في تركياء الذين نادوا. 
بالحرية فصدفهم النورسي؛ وإلى رغية السلطان عبد الحميد إيعاد النورسي عن اسطاتبول. 

يرى النورسي - وهو في اسطانبول - أن الديمقراطية هي حاكمية الأمةه وأن 
الحكومة ليست إلا خادمة» وإن صدقت المشروطية؛ فالقائمقام والوالي- وبالتالي كل 
أصحاب الوظائف العامة ليسوا رؤساء بل خدامًا مأجورين ”6 
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موقف النورسي من حركة الاتحاد والترقي؛ 

أرسل النورسي في بداية نجاح حركة الاتحاد الترقي؛ ما يقرب من "خمسين أو 
استين" برقية إلى العشائر الكردية في شرق الأناضول: وذلك عن طريق ديوان رئاسة 
الوزراء في آول عهد تسلط الاتحاد والترقي» وكان مضمون هذه البرقيات: 

"إن المشروطية التي أعلتتها جمعية الاتحاد والترقي ما هي إلا العدالة الحقة 
والشورى والشرعية؛ ونصح بني جلدته أن يتلقرها بقبول حسن؛ وأن يسعوا للحفاظ 
عليها؛ لأن سعادتهم الدنيوية في هذه المشروطية"؛ وينهي حديئه في هذا بقوله: "لقد 
قاسينا الأمرين من الاستبداد الحميدي أكثر من الآخرين"07, 

وفد:سافر التورسي إلى مدينة سلانيك مقر حركة حزب الاتحاد والترقي؛ الذي 
استولى على السلطة؛ وخطب هناك "خطاب إلى الحرية" أشاد به بحركة الاتحاد والترقي» 
والتصارهم على السلطان عبد الحميد؛ وقال فيها: "أيتها الحرية؛ إن تنادين بصوت هادي 
ولكنه رخيم يحمل بشارة سارة توقظين لها كرديًا بدويًا مثلي" *'' ويقول عن الاتحاد 
والترقى في نفس الخطاب: إن هذا الاتبحاد - الانحاد والترقي - انحاد القلرب والمحبة. 
الموجهة إلى الآمة كافة؛ إن صدى الحرية والعدالة ينفخ نفخ إسرافيل؟ فييعث الحياة في 
مشاعرنا المدنية وآمالنا المخامدة ورغباتنا القومية الرفيعة وأخلاقنا الاسلامية الجميدة””9, 

كان النورسي حسن الظن بالاتحاد والترقي؛ حثى أنه دافع عن مبادئهم عندما سُئل 
ددا 

"س: كنا مسمع سابقاء وإلى الآن» أن أكثر أفراد تركيا الفتاة (الاتحاد والترقي) هم 

من الماسونيين؛ الذين يعادون الدين". 

فاجاب بقوله: 'لقد ألقى الاستبداد- يقصد نظام السلطة في مهد عبد الحميدت 
إيقاة نفسه» وما يسند هذا لوهم ويقوه عدم مبالاة بعضهم بالدين. لكن 
نفع الأمة 














وتأمين سلامتها. لكن البعض منهم- من تركيا ‏ 
الهجرم على التعصب المقيت» الذي لا يليق بالدين؛ إن قسمًا من هؤلاء هم مجاهدر 
الإسلام؛ وقسمًا منهم فدائير سلامة الأمة". وفي ختام جواب منه للعشائر؛ ينصح هؤلاء 
بأن: "أحسنوا الظن بهمء إذ أن سوء الظن يضركم ويضرهم ميا" 100, 
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ويصرح النورسي بأنه أخد يعارض بشدة منظمة الاتحاد والترقي: لكنه يميل إلى 
حكومة الاتحاد والترقي ولااسيما إلى الجيش» الذي يسيطر غليه الاتحاديون. 

القد ارتبط النورسي بالاتحاد والترقي طوال أربع سنوات من حكمهم؛ وبعدها أفاق 
التورسي على دكتاتورية الاتحاد والترقي» فوقف ضد طخيانهم» بل والعجيب أنه ترحم 
على أيام حكم السلطان عبد الحميد: الذي هاجمه قبل ذلك لكن التورسي كان إنسائا 
شريمَا؛ فعندما وجد المعارضين أكثروا من الهجوم على الاتحاد والترقي؛ سكت عن 
نقدهم. وجاء في السيرة الذاية لهة 

اس: كنت تعارض الاتحاد والترقي» إلا إنك تسكت عليهم الآن؟. 

قلت:- أي النورسي-؛ لكثرة هجوم الأعداء عليهم 69, 

لكنه ترحم على حكم السلطان عبد الحميد بعد أن رأى من حكومة الاتاد والترقي 
جزاء معاونته لهم من المصاغب في ثلاثة شهور ما يفوق المصاعب والمتاعب التي 
قاساها في روسيا طول ثلاث سنوات 80 

وصل نبل موقف التورسي تجاه سلطة الانحاد والترقي أنه ساند الاتحاديين حين ظهر 
تمرد في الجيش غمد حكمهم: فلقد كان النورسي يؤمن باسنتباب الأمن» والطاعة فر 
الولي الأمر المستقيم المتدين القائم بالحق؛ وقد ذهب بصحبة العلماء إلى الجنود الحتمردين» 
واستطاع أن يكبح جماح ثمانية طرابير- على حد قوله- ويعيدهم ببلاغته إلى الطاعة: وأخير 
الجنود أنه ضد الانقلابات الدموية» وإن الطاعة فرضس "ذلا تعصوا ضباطكم"0, 

ومع كل ذلك فقد دم النورسي للمحكمة العسكرية العُرفيق وكان اتهامه أنه 
نادى بالشريعة: فقال في المحكمة.. إنه يقول بالشريعة الحقة لا الشريعة التي طالب بها 
المتمردون من الجنود» وحكمت المحكمة ببراءته 59 

وفي عام 1913م: جاءه بعض المتدينين والمتقين؛ وقالوا له إن هناك في جيش 
الاتحاد والترقي بعض القواد صدر منهم أعمال ضد الإسلام» وطلبوا منه الاشتراك 
معهم؛ وكانوا على وشك إعلان تمردء فرفض؟ متعللا بأن أعمالا لا دينية تصدر من 
بعض القواد؛ لاايمكن أن يحمل أحد مستوليتها على الجيش 6*7. 

رأى التورسي فيما يرى النائم» وقبل اندلاع الحرب العالمية؛ أن شخصًا عظيمً يأمره 

ن بيين إعجاز القرآن؛ وقد كانت هذه رصالته منذ ذلك الوقت» وحتى ممائه ”. 
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في عام 1918م عاد التورسي من روسيا فأستقبل في اسطائبول استقبالا حافا؛ ققد 
استقبله الخليفة وشيخ الإسلام والقائد العام- وهو أنور باشا أحد زعماء الاتحاد والترقي 
والعضر الوحيد غير الماسوني في الثلاثي الحاكم من الاتحادبين- وطلبة العلوم الشرعية 
وعيتته السلطة- سلطة الاتحاد والترقي- عضرًا لنلاث سنوات في دار الحكمة الإسلامية9. 





جداء فأمدني بهمته ويكتابه "فتوح الغيب": حتى جاوزت ذلك القلق والاضطراب””9. 

وهنا يدل على سمو روح التورسي في بعده عن الخلافات» وبين مدى احترامه. 
النابع من نفس صافية تجاه المتصوفة والتصوف» مما سيكون لذلك أثره الطيب في 
علاقات أتباعه بجماعات التصوف في تركيا. 

في عام 1922م؛ ذهب إلى أنقرة؛ وكانت حركة مصطفى كمال (أتاتورك) في 
عنفائهاء ذهب كما عبر عن ذلك بقوله: دعائي أرباب الدئيا في أنقرة» فاستجبت للدعوة؟ 
حيث أرسل مصطفى كمال رسالنين برقيتين بالشفرة إلى صديقى تحسين بك» الذي كان 
سابتًا واليا على وان" ”© 

وعندما رصل إلى أنقرة في 22/ 11/ 1922 أستقيل استقبالا حافلا من فيل المسثولين 
من النواب والوزراء والأهلين؛ شاهد ما لم يأمله؛ حيث لمس عدم الاهتمام بالدين في البرلمان» 
رعدم اكتراث أعضائه بالشمائر الإسلامية؛ فدعاهم في بيان بتاريخ 19 / 1 / 1923 إلى 
ضسرورة العبادة ولاسيما الصلاة؛ وورّع البيان على أعضاء المجبلس: وقرأء على مصطفى كمال؛. 
والجنرال كاظم قره يكير" على حد قوله. 

ورضم نبوء النورسي بظهور تورك إلا أنه لم يكتشف أنه وأثانورك على طرفي تقيض 
إلا بعد مرور فثرة؛ وبعد أن عرض أناتورك على النورسي تعيينه وامظًا في ولايات شرق 
الأناضول» ونائبًا في مجلس الأمة ورئاسة الشعون الدبنية بالإضافة إلى عمله الأصلي في 
عضوية دار الحكمة الإسلامية- على حد قول النورسي نفسه- لكن النورسي فهم- وإن كان 
متأخرّا- وبتعبيره هو "مسنحيل التفاهم أو التعامل معهء أو الوقوف أمامه" أي أناتورك. 

القد أثر هذا في معنويات النورسي إذ أنه بعد ذلك» ويتعبير التورسي: نيذت أمور 
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الدنيا وأمور السياسة والحياة الاجتماعية'*". إذإنه قصر مهمته ودعرته في أمر واحد عبر 
عنه بالآتي: "حصرت نفسي في سبيل إنقاذ الإيمان فق" (60, 
> وبالتالي؛ دخمل النورسي سلسلة من المحاكمات: وكان يرى أن من صالح الآمة أن 

تحافظ الحكومة التركية عليه شخصيَ لأنه- على حد قوله- مؤلف رسائل النور. 

يقول في هذا: "إنه ضروري جدًا لصالح الآمة؛ ولتفع البلاد أن تحافظ الحكومة 
(التركية) علي حفاطا تاه وتمد يد المعاونة إلِيُ"» ذلك لأنه (النورسي) لم يعد- بل 
وهذه طبيعته أصلا- يهم بالإسلام كمقهر. م شامل يدخل في العبادة والإيمان والاقتصا. 
والسياسة وغير ذلك» وإنما رأى بتعبيره هو: "وحصرت نفسي في سبيل إتقاذ الإيمان 
ققط"”». وكلمة (فقط) هذه توضح رسالتهه وهدف رسائل النور بالضرورة. 

لكته كمفكر إسلامي كبير لم يستطع أن يضمر كرهه لأثاتورك فعبّر عن هذا هن 
طريق الكتابة فقط؛ دون الدخول في مشكلات التقد الصريح؛ خومًا من حدوث مشكلات 
وبين الحكومة الكمالية؛ فيقول التورسي: "وياترى أي ذنب وأي جريرة في أن نتقد 
أو تضمر عدم المحبة لرجل حوّل جامع أيا صوفياء الذي هو مبعث الشرف الأبدي لأمة 
بطلة والدرة الساطعة لخدمتها؛ إلى دار للاصنام وبيت للأوثان (يقصد إلى متحف)» 
وجعل مقر المشيخة الإسلامية ثانوية للينات؟ 7*» 
وعن أناتورك يتفي النورسي عن إضماره كُره السلطة المتمثلة في آناتورك "لأن محبة. 
الرجل العيت الرهيب» تلق في جميع المدارس والدواثر الحكومية وفي أرساط الشعب 
عامة» وستؤثر هذه الحالة تأثيرًا ألما وفجيمًا جدًا في العالم الإسلامي؛ وفي المستفيل"6”7, 

ووجد التورسي أنه لا قبل له بمعارضة أتاتورك: فأصابت النورسي حالة نفسية بعد 
التفكير في شيخوخخة الدولة العثمانية» ومن وفاة سلطئة الخلاقةه والغريب 
لم يرث الخلاقة» ولم يكتب عن حادثة إلغاتها لذلك اتجاه التربية: وتيقن أنه لا يمكن 
مجابهة الكماليين إلا بأنوار إعجاز القرآن» وليس يمسالك السياسة. وهذا يذكرنا باتجاء 
الشيخ محمد عبده الذي سبق وذكر أنه تأثربه. وبالضبط وعلى رأي الشيخ محمد عيده 
في الاستعاذة من السياسة وما يؤدي إليها ومن نتائجها؛ ردد التورسي قولة الإمام محمد 
عبلبه في الاستعاذة من السياسة» وقال: "أعوذ بالله من الشيطان؛ ومن السياسة" !”© 
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وينبع إيمان محمد عبده والتزرسي في هذا من تجريتهماء وليس لأنهما كرديان من 


عرق واحد. 
واصل النورسي إيمائه بعدم التدخل في السياسة وفي أمور السلطة» فكان مشتغاا. 
بإلقاء دروس في حقاتق القرآن على طلابه في مدينة "وان" التركية» وحدثت في ذلك 





الوقت حادثة من تدخل الدين في السياسة- كما رأتها السلطة الكمالية رقتها- هي 
ة في هيار كر الي ججمع أنباع» وقاوم 





وهناك نوعان من المصادر: الأول الأكثر شيومًاء وهي المصادر التركية؛ وتعلل 
حادثة الشيخ سعيد بأن الرجل كان شيسكًا صوني ثار ثورته هذه عقب إلغاء الخلافة 
وكان إلغاؤها جزءًا أساسيًا في الأيديولوجية الكمالية» فتصدى له الجيش؛ وقضى على 
حركته؛ وأعدم الشيخ سعيد ومساعدوه؛ ونُصبت المشائق علانية في دهار بكر حفاظات 
من وجهة النظر الكمالية- على الجمهورية الوليدة؛ وعبرة لمن يقاومها. 
والنوع الثاني من المصادر الكردية؛ التي تقول بأن ثورة الشيخ سعيد كانت ثورة كردية. 
وضلى كل حال» حدئت في ذلك الحين إجراءات أمنية قوب وقبغت السلطة على 
.زعماءالتيارات الدينية؛ وبعض العلماء في تركيا للاستجواب» لكن أصحاب السلطة لم يمشوا 
النررسي بسره؛ ويؤكد التررسي هذا بقوله: "كانت حوادث الشيخ سعيد تفلق بال المسثولين 
في الدولة, 
وعلى الرهم من ارتيابهم (أي أصحاب السلطة) في كل شخص؛ فإنهم لم يمسوني 
598 
ظلل التورسي متمسكًا حتى وفائه عام 1960م بمبدأ قرره؛ وعمل به أتباعه؛ وهو 
"خدمة القرآن الكريم” أو بالمعني المعاصر "الإسلام العبادي"؛ وظل بعيدّامن السلطةة 
وبعيدًا عن التدخل في إجراءاتهاء وبعيدًا عن الاعتراض على تصرفاتهاء وكان دائمًا يضع 
نصب عينيه ونصب أعين أتباعه ومريديه! أسس إنقاذ الحياة الاجتماعية الخمسة: 
1 - الاحترام المتيادل. 
2 - الشفقة والرحمة. 
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3 - الابتعاد عن الحرام. 

4 - الحفاظ على الأمن. 

5 - نبل الفوضى والغرغائية والدخول في الطاعة©9. 

والواضح من مبادئ التورسي الخسة بأتي الرابع والخامس ضمن فلسفته في 
معايشة النظام واجترام السلطة- أي كانت- ما دام فيها الحفاظ على الأمن والابتعاد 
عن الفتنة ووصل الأمر في هذا بالنورسي أن اعتبر» كما قال هو نفسه: "إن أكثر أولتك 
الذين يتعرضون لأجزاء رسائل النورء إنما يخونون الوطن والأمة والسيادة الإسلامية: 
ويعملون- سواء بعلم أو بدون علم- لحساب الفوضوية والتطرف” 61١‏ 

لقد آم النورسي بخدمة لقره وترك السلطة وأصحاب السلط لعملهم رضم ما 









والاجتماعية والقانونية والمعرفية واتجاه إلى ثقافة الغرب ا 
كانت أهم أحداث قترة التورسي هي أخصب ترات إفرازات الأيديولوجية الكمالية 
من تطبيقات نورد آهمها هنا؛ لأنها صلب في علاقة العالم الديني بالسلطة: 

1922م إلغاء السلطنة الثمانية, 

٠‏ 1923 إعلان الشكل الجمهرري للدولة 
للجمهرزية» ونقل العاصمة من اسطانبول إلى أنقرة. 

1924م إلغاء التعليم الديني بكل مناهجه ومدارسه وأشكاله: وفيه أغلقت كل 
مدارس تحفيظ القرآنه وقيه ألغيت الخلاقةء وألغيت وزارة الأوقاف» وألغيت 
المحاكم الشرعية. 

٠‏ 1925م إلغاء كل نشاط التصوف في كل ريوع تركياء وإغلاق جميع التكايا 
والزواياء وكلها كانت تمد حركة النشطاء الإسلاميين بالكوادر؛ لمقاومة 
السلطة الكمالية؛ وفيه رضت القبعة على الشعب التركي؛ وصدر قانون يجير 
المواطنين على ارتداء الزي الأوروبي. 

٠‏ 1926م إلغاء قانون الأحوال الشخصية في الزواج؛ والعمل بالقانرن المدني» 
الذي يجرم تعدد الزوجات» وإلغاء المهره ومنع الزوج من حق الطلاق» وإقرار 











اتنغاب أناتورك أول رئيس 
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حق المرأة في التزوج برجل من غير دينهاء والتسوية بين الذكر والأنتى في 
الميراث» وإلغاء نظام الارث بالفرابة وإلغاه كل قوانين الشريعة الإسلامية. 
28م شجب لفظ الجلالة (الله) من القسم الذي يؤديه رجال الدولة؛ وإلفاء 
عبارة (الإسلام دين الدولة) من الدستوره وإلغاء العمل بالحروف العربية في كنابة 
اللغة التركية. واستبدالها بالحروف الأوروبية؛ وإغلاق تسعين مسجدًا في اسطانبول 
وجدعاء 
29 إلغاء دروس اللغة العربية من المدارس؛ وحظر قراءة القرآن الكريم. 
2م إلغاء القرآن الكرهم في ترجمة معانيه إلى اللغة التركية» وإلغاء قراءته. 
بنصه في العربية؛ وإلغاء الأذان» وإلغاء إقامة الصلاة باللغة العربية. 
1935م فرض العطلة الرسمية يوم الأحد من كل أسبوع بدلا من الجمعة. 

٠‏ 1940م تدريس الإلحادرسميًا في معاهد القري. 

دخل النورسي السججن عدة مرات؛ ليس لتدخله في شنوث السلطة؛ وإنما لدفاعه عن 
'مؤلفائه "رسائل النور"؛ ولدفاعه عن نفسه وعن تلامذته ومريديه ممحافظًا على مبدئه الذي 
اختطه لنفسه وهو انحصار جهرده روقته» وكذلك تلامذته» في "خدمة القرآن الكريم". 

تحولت تركيا- ديمقراطيا - من بلد يمحكمه حزب واحد» وهو حزب الشعب الججمهرري» 
الذي أسسه أناتورك (مات أنانورك عام 1937) إلى بلد يتنافس فيه على الحدكم والسلطة حزيائ» 
همائ حزب الشعب الجمهرري؛ والحزب الديمقراطي؛ وأحزاب أخرى صغيرة غير مؤئرة. 

اجتمعت كلمة المسلمين- تقريًا- في تركيا على تأبيد الحزب الديمقراطي؛ وكان. 

النورسي من هؤلاء المؤيدين له وصرّت في التخابات 1957 لصالح الحزب الديمقراطي. 

كان التورسي متسامسًا حتى مع الذين وقفوا ضده؛ لم يدمٌ بالسوء على أحد من 
القضاة الذين حاكموه؛ ولا على السياسيين- غير المضرين- ذلك لأنهم - في تصوره- 
ممثلو السلطة» والسلطة أيَا كانت موضع احترام النورسي» بل ويرى من واجبه أن يعين. 
السلعلة- أيا كانت- على حفظ الأمن في البلاد. 

يقول النورسي في خطبة له وجهها إلى تلامذته ومريديه: "العمل السلبي ليس من وظيفتنا 
ومادام قسم من السياسيين لا يلحقون الغرر برسائل الثوره لاتمسوهم بضصررء بل حاولوا أن. 
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تتغمرهم: وكمالم نتدخل بأمور أهل السياسة؛ فلا يحق لأهل السياسة أن يتشفلوا ينا" 0, 
إن الأساس اللي وضعه التورسي في درسه الأخير الذي ألقاه قبل وفاته على 
تلامذته الذين أسماهم طلبة التوره يمكن إيجازه أي الأساس- في ثلاث تقاطة 
|- الجهاد المعنوي: 
يقول التورسي: "المسألة الأساسية في هذا الزمان هي الجهاد المعنوي" 0 
ب - إيمان بالأن الداخلي بكل 











اج - الوقوف 5 التخريبات المعنوية 

0 .على حد قوله "إقامة السد المنيع أمام التخرييات المعنوية" 997 

مات سعيد التورسي عام 19680م: مات مفكراء كان له دوره في نشر الإيمان» وكان. 
واحدًا من ضمن دعاة عظام عاشوا في نفس فترته: وأثروا تأثيرًا كبيرًا في نشر الإيمانه 
لكن الفرق بينهم وبين سعيد النورسي أنه كان فيلسوًا مفكرّاء كتب رسائل الثورء وكان. 
الها دورها- ومازال- في نشر الإيمان» ولم يكتب زملاؤه من الدعاة شيئاء وإنما اهتموا 
بالاسلام العلمي والحركي على أسس أبسط من الفكر الفلسفي الذي أتبعه التورسي في 
تثبيت دعائم الإسلام» مما يجعل النورسي متفردًا بين قرنائه الدعاة الكبار؛ الذين ظهروا 
في عصره في تركيا على عهد أناتورك وخليفته عصمت أينوتو؛ لذلك وجد هؤلاء الدعاة 
محاكمات أكثر قسوة وصعوبة؛ لأنهم قاموا بتدريس ما حرمته السلطة من إسلام: ولاقوا 
الويلات من شدة معارضتهم- السرية- للسلطة؛ ووصل الآمر ببعضهم إلى الإعدام. 

لكن في التورسي قدرته في المحافظة على مبدثه: "خدمة القرآن الكريم" منذ أن 
اكنشف عام 1922م- عند مقابلته لأناتورك- أن لا طاقة له- أي النورسي- بمواجهة. 
ابتعد عن السياسة وعن التعامل مع السلطة.. 

قدم الدكترر صالح طرغ عميد كلية الإلهيات الأسبق في جامعة مرء 
تقريرًا رسميًا عن النورسي والنورسية» قال فيه: "الحركة النورسية ليست حزيًا سياسيا 
ولاجمعية ثقافية» ولا مدرسة منظمة؛ وإنما هي أستاذ وطلبة. 


120 المغقفون والسلطة 















أتاتورك: 








وقد وجّه سعيد النورسي همّه للدفاع عن الإيمان والممحافظة على العقيدة» ولم نجد 
فيه مفهومًا للدولة الإسلامية؛ ذلك فهي تختلف ع نكل الحركات الإسلامية الأخرى” 90 
4 - رؤية النورسي لموقف العلماء من السلطاة: 

- ضرورة ابتعاد العلماء عن العمل بالسياسة: 

اتفق بديع الزمات سعيد النورسي مع السلطة السياسية لدولة الجمهورية التركية في 
فصلها الدين عن السياسة» وتسذيراتها المتوالية؛ لعدم اتخاذ البين أداة للسياسة. 

انجد بديع الزمان سعيد النورسي المفكر الإسلاميه لانيتابع المفكرين الإسلاميين 
السابقين عليه» بل ويخالف الفقهاء العثمانين خلانًا صريسًا؛ فالفقهاء الذين امسا 
دعاتم الدستور العثماني يقرلون إن الدين نظام دولة شامل. 

ويدخل في هذا الباب وجود عبارة دين الدولة الإسلام في الدستور العشمائي؛ والتي. 
لم ترفع من صلب الدسترر في عام 1928م '”, 

هنا يضيع بديع الزمان سعيد النررسي التجرية التركية» التي أرساها مصطفى كمال 
نصب عينيه وبؤرة فكره؛ لينادي كما ثادى أناتررك مؤسس الججمهورية التركية العلمانية! 
فصل الدين عن الدولة؛ وهذا معناه لدى الفكر العلماني التركي الحديث قيام دولة 
عصرية لالاتراك 00 

هذا التوائق بين الفكر النررسي الإسلامي والفكر الأناتوركي العلماني لم يججعل 
التورسيين- في حقبة الجيش ويقوائه المسلحة حارس الأبديولرجية الكمالية- في مأمن 
من صلابة القرات المسلحة التركية في مرقفها من الإسلام السياسي في ثركيا في 
أوار النسعينيات 997, 

وإن حدثت انفراجة سياسية دفعت بولند أجاريد الرمز العلماني الأقوى في تركياء 
والمؤيد من قادة القرات المسلحة التركية» إلى الإشادة بالفكر التورسي متمئلًا في 
سلوكيات فتح الله خوجه التورسي على المستويين الديني والسياسي» إل إن هذا التوائق. 
لم يستمرء إذ تخلصت المدارس العسكرية التركية من تلاماتهاء أتباع فيح الله ذري 
الاتتجاه الإسلامي ", 

إن العلمانية الإسلامية- إذا جاز التعبير- التي استحدثها النورسي تتمثل في ذلك 
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التسامح الذي أبداه البفكر الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي في خطابه» الذي وجهه 
إلى جلال بايار رئيس الجمهررية التركية أحد خملفاء أناتورك الأقوياء؛ بمناسبة تولي يايار 
رئاسة الجمهورية الثالثة: "إننا (أي معشر النورسيين) لا نجمل الدين أداة للسياسة؛ فليس 
غاية إلا رضاه - تعالى -» ولن نجعل (أي هو والنورسيون أتباعه) الدين. 9 
اللسياسة» ولا للسلطة؛ ولا للدنيا برمتها. هذا مسلكنا *, 

رافق نضج يديع الزمان سعيد النورسي في الفكر والتجربة» استقراره على مبدأ مهم 
من مبادئ حياته» تمثل في عدم الاشتفال بالسياسة» وفي هذا إشارة إلى مريديه وأتباعه. 
.وتلاملته؛ بأن يحذوا حذوه- الإسلام في رأيه وفي فكره وفي تتجربته؛ دين ييتغي رضاء. 
الله - عز وجل -» وبالتالي ففصل الدين عن السياسة» قد أصبح بمرجب تعليماته لأتباعه: 
غسرورة لأتباعه» ضرورة يقنضيها الفكر كما يرى هو نفسه؛ كما يتضح من قوله الآثي: 

“نعم! إن سعيد القديم الذي يذل كل حياته في سبيل إسعاد هذه الأمق ونشر الأمن 
والسعادة في ريوع ابلاده وانسحب انسحابا كي من الدنيا بأسرهاء وكف يده عن أمورها كلب 
أيمكن له أن يشتغل بالسياسبة بعد أن أصبح سعيدًا جديداء وبلغ من العمر الخامسة والسبعين*. 














يشكو بديع الزمان سعيد التورسي بأنه رم إعلانه بعده الفكري والحركي عن 
الإسلام المتكامل: دين ودولة» وأنه مع ميدأ عدم اتخاذ الدين وسيلة سياسية؛ إلا أن 
السلطة لم تصل إلى فهمه وفهم فكرء» الذي يتساوى ويرازي فكر الدولة الكمالية؛ فيقول 
"من ثماني وعشرين سنة» وهم يتقلونني من ولاية إلى أخرىء ومن محكمة إلى أخرى. 
ما الذنب الذي إياه؟ اتخاذ الدين وسيلة للسياسة؟ إن كل عالم الإنصاف يدرك 
تماما أنني لست بذلك الرجل؛ الذي يتخذ الدين وسيلة للسياسة"89, 

يؤكد المفكر الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي؛ لرجال السلطة الكمالية عن 
طريق كتاباته للناس ولتلامذته وأتباعه ومريديه ومحبيه؛ أنه لا سياسة في الإسلام؛ رفي 
هذا التأكيد قوله: "اقول أعوذ بالله من الشيطان: والسياسة 9*, 

بلغت هذء القضية- قضية إثبات بديع الزمان سعيد النورسي إيمائه بفصل الدين عن 
الدولة؛ وتحرزه وقلقه من أن تفهمه السلطة خطأء وضيقه من أن الدرلة التركية الجديدة.. 
بصدد إقامة دولة عصرية تركية تتماشى مع الحضارة العربية: أن قال: لم أسق من محكمة. 


122 المشقفون والسلطة. 














إلى محكمة» ومن ولاية إلى ولاية» ومن مدينة إلى أخزى. طوال ثمانية وعشرين عامًا؟ 
وما التهمة الموجهة إليّ؟ أليست هي تهمة استفلال الدين في 
الأنه لا يوجد” 0". 







"إن الذين يغيرون علينا ريعذبوننا في المحاكم؛ قالوا: ريما يستغل طلاب الثور 
الدين في سبيل أغراض سياسية؛ ونحن قلنا وتقول لأولنك» إننا لا نجعل الدين أداة 
للسياسة: فليس لنا غاية إلا رضاء تعالى؛ ولن نجعل الدين أداة لا للسياسة؛ ولا للسلطة». 
ولا للدنيا برستها. هذا هو مسلكنا”". 

- تحديد دور العلماء بأن نقتصر دموتهم خالصة للدين (العبادي) فقط: 

يرى بدديع الزمان سعيد التورسي ضسرورة أن تكون الدعوة إلى الإسلام؛ أو يمعنى 
آخره دور موقف العلماء من السلطة؛ أن تكون دعوتهم إلى الإسلام لا نشوبها شائبة 
سياسية أو غير سياسية؛ وبالمعنى المعاصر, الدين لمدين» والدين في الججوامع والمساجد 
والنفوسء وإت العالم ينبغي له العمل على إعطاء "نوع من الدروس القرآثي"للناس ببحيك 
يجملهم يصلون وصرلًا إلى الحقائق الإيمانية وإنقاذ إيمان الناس» وإن هدف العالم في, 
الإسلام من هذا إفناع المسلمين» حثى المعاندين» وبعث الطمانيتة في أنفسهم" 99. 

إن غاية دموة العالم المسلم إلى الإسلام في نظر النررسي لابد أن تتركز في الدين 
العبادي فقط» وإنهامه للناس بشكل مؤثر؛ وهذا لايكون على حد قوله هر إلا:'"مندما يكون 
عن كوثه وسيلة لأية غاية شخصية أو دنوية أو أخروية مادية كانث أم معنوية" 999, 
"وعدم قيام العالم الإسلامي الداعية بالخلط يين مغهرم الإسلام ومفهوم السياسة"؛. 
وحث النورسي العالم المسلم على: "عدم القيام باستغلال الدين في السياسة" 59 

بل يعمل تصور النورسي إلى أن الفرق بينه هو - شخصيًا - وين آلاف العلماء غيره 
الذين قالوااكلاًا مثل كلامه: ولكنهم لم بصلوا إلى درجة تأثيره» هو أنه: لم يربط الدعوة 
إلى الإسلام بأي شىء آخر. وفي ذلك يقول التررسي عن كتاباته المسماة بررسائل الثرر 

"هذا هو سر تأثير رسائل النور (كتاباث بديع الزمان سعيد النورسي)؛ في إشعال 
الحماس في القلوب وفي الأرواح كالأمواج في البحار الواسعة» وهذا هو سر تاثيرها 
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في القلوب والأرواح رليس شيعا غيره» ومع أن آلاف من العلماء سجلوا الحقائق التي 
تتحدث عنها رسائل النور (يعني كتاباته هو في الفكر الإسلامي)؛ في مئات الآلاف من 
الكتبء والتي هي أكثر بلاغة من رسائل الثورء إلا أنها لم تستطع (أي كتابات العلماء 
المسلمين قبله وأثناء حياته) إيقاف الكفر البواح '""©. 

فإذا كانت رسائل النور قد وقفت إلى حد ما في مقارعة الكفر البواح تحث هذه 
الظروف القاسية» فقد كان هذا هو سر هذا النجاح؛ إن أهل الإيمان في الوقت الحاضر 
محتاجون أشد الحاجة إلى حقيقة جليلة نزيهة» بحيث لا يمكن أن تكون وسيلة للوصول 
إلى شيءه وتابعة لأي شيء كاله ولا سلمًا للوصول إلى مآرب أخعرى. 

ارما ال 9 عردن بش قشي مااي اللوصول إلى غايات 
دنيويةء ولن تكون إلا وسيلة (أي الآخرة)" ”0 

ويعترف الثورسي أن صفعات 1 التركية على وجهه؛ التي أيقظته على فكرة أن 
يكون الدين بعيدًا عن السياسة: أي الفصل تمامًا ين الدين والدولة: وبين الدين والسياسة» 
وإن لكل منهما طريقه ومنهجه؛ وليس هناك ترابط بينهماء وتصريح التورسي صصريح لا لبس 
افيه ولا مداراة؛ وهذا يدل على شجاعة التورسي الأذبية؛ شجاعة العالم الذي لا يتكر 
ظاهره مثل باطته؛ ويقول النورسي في هذا "ففله الشكر ألوف المرات. ففي علي تهمة القيام. 
غلال الدين في السياسة, قام الفدر الإلهي الذي هو العدل المحض طوال ثماني وعشرين 
سنةء بمعنى من جعل الدين- دون علمي ودون إرادة مني- آلة لأي غرص شخصي؛ وذلك 
باستخدام الأيدى الظالمة للبشر في توجيه الصفعات لي وفي تذكيري وتنييهي. 

هذه الصفعات كانت عدلاء وتحذرني قائلة: إياك! أن تجعل الحقائق الإيمانية آلة 
لشخصكء وذلك لكي يعلم المحتاجون إلى الحقائق, أن الحقاتق وحدها هي التي تتكلم 
ولكي لاتبقي هناك أوهام التفوس ودسائس الشيطان» بل لتخرس وتصمت. وهذا هو سر تأثير 
رسائل النور (أي كثاباته).. أفول للقدر العادل: إنثي كنت مستحقًا لصفعاتك العادلة" «8.. 

- لامانع من اتخاذ الملماء السياسة وسيلة لخدمة الدين:. 

في تفسير آخر لعلاقته بالسياسة».وبعد دفاعه المستعيت في ضرؤرة فصل الدين 
عن الدولة» وعدم اتخاذ الدين وسيلة سياسية» نجد النورسي يطالب بالعكس؛ أي باتخاة. 
السياسة آلة للدين. 
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ويرى النورسي أنه ينبغي دشحول العالم في السياسة بقصد خدمة الدعوة الإسلامية 
وليس لتكوين سلطة داخل آلية الدولة لتمثيل دعوته؛ والدليل على هذا قول النورسي عن 
نفسهه وعن جماعته: 

"نحن لا نجعل الدين أداة للسياسة؛ بل نتخل السياسة آلة للدين ومصالحه؛ وفي 
وئام معد عندما نجد أنفسنا مضطرين اضطرارًا قاطمًا إلى أن ننظر إلى السياسة تجا 
.الذين يجعلون السياسة المستبدة أداة للإلمحاد" 9 

- ضمرورة أن يكون العلماء مسائدين للسلطة: 

يرى بديع الزمان سعيد النوزسي أن العالم المسلم عمومًا وهو وأتياعه خصوصّاء 
.يجب أن يكونرا سندًا للسلطة» على اعتبار أن السلطة أيّا كانتء إنما هي أداة توفير الأمن 
للبلاف أي كانت هذه البلاد؛ لأن خطابه عام لثلاملته وأتباعه والمسلمين؛ وأن ضباط 
السلطة إذا فطنوا إلى أن العالم المسلم وجماعة النورسي بالنات يساندون السلطة- أي 
كانت هوية هذه السلملة- سيتعاملون برحمة وشفقة مع الدعاة المسلمين. 

وفي وضوح؛ في هذا الأمر؛ بقول النورسي إن أتباعه - ويسميهم طلاب الثور -: 

"أصبحوا كقرة معنوية مسائدة للامن؛ ليصذرا تلك القرى الهنّامة؛ قضباط الآمن 
شعروا بهذا؛ لذ ييدون حالات تتسم بالرحمة والإنصاف والشققة على رسائل الثور", 

- غسرورة فهم العلماء إن الحكومة خادمة للامة كلهاء وبالتالي يمكن تجنيد أهل, 
الذمة وتوليهم السلطة: 

يرى النورسي في دور العالم تجاه السللة أل يلحأ هذا العالم أو الداعية أو اتباعه. 
إلى أي شكل من أشكال القوة» ذلك لأن الحكوماث بسلطائها أيا كانت الحكوماث» 
وأا كانت سلطاتها ما هي إلا خادمة للأمة؛ وأن وقوف العالم هذا الموقف من سلطة. 
الحكومات سينتج عنه بالتالي إمكان تأدية الخدمات الإسلامية بشكل آمن. 

ير الثورسي أن السلطة في الدولة ما هي إلا خادمة» وأن الحكم الديمقراطي هو 
حاكمية الأمة؛ لذا فيمكن أن يكون آهل الذمة ولا وحكامًا في الدولة: باعتبار أن الحاكم. 
خادم؛ بل ويصل النورسي إلى تحجنيد أهل الذمة» ذلك لأن فيه مصلحة مرسلة تعثير علة 
شرعية؛ وفي كناب مناظرات النورسيء قوله: 
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"أعذهم- أي أهل الذمة- إلى الجندية فيه مصلحة مرسلة: فضا عن أنا (بصفتنا 
مسلمين) مضطرون إليه اضطراراء والمصالح المرسلة في مذهب الإمام مالا تعد علة شرعية". 
س: كيف يمكن أن يصير الأرمني واليّا أو قائمقاما؟. 
.ج؛ كما صار ساعاتيًا وميكاة يا وكَاًا: "لان المشروطية (يعني الديمقراطية) هي 
حاكمية الأمة» والحكومة ليسث إلا خادمة. 
ولشن صدقت المشروطية (الديمقراطية): فالقائمقام والوالي ليسا رئيسين» بل 
خادمين مأجورين؛ قغير المسلم لايكون رئيسًا مطلقّاء يل يكون خادما" 09 
- ليس من شأن العلماء التناطح مع السلطة: 
إيرى التورسي أن العالم ليست مهمته إلا العلم (الإسلامي)؛ ولذالك فليس من 
تصرف العالم المبارزة ضد السلطة. 
بل يصل الأمر بالتورسي إلى القول بأن على العلماء ألا يفكروا في ربجال السلطة. 
سلا أو إيجايبّه بمعنى إن العالم ينبغي عليه أن يخرج السلطة من نطاق تفكيرء؛ لأ هذا 
هو دوره» أي دور العالم؛ فيقول التورسي في محاورة له مع وزير العدل التركي ومع 
القضاة ممثلي السلطة: 
"أيها السادة» لِمّ تنشغلون بنا ويرسائل النور؟ (يعني به كعالم داعية وبأتباعه 
النورسيين الذين يؤمنون به وبأقواله) إننى ورسائل النور لا تبارزكم؛ بل حتى لا تفكر 
فيكم بل نعد ذلك خارج وظيفتا" 7 
- وقوف العلماء لتأبيد السلطة ضد مثيري الشغب: 
يرى التورسي ضرورة أن يقف علماء الإسلام ودعاته ومفكروه 
يؤيدونها ويدفعون عنها كل أساليب المعارضة: التي تخل بالأمن العام. 
وقد استمد هذه الفكرة من إطار تاريخي معين؛ وهو قيام حزب الانحاد والترقي بمنهجه 
العلماني يقلب نظام الحكم في الدولة العشمانية؛ وبإسقاط السلطان عيد الحميد الثاني بمنهجه. 
الإسلامي من على العرش» وتولي حزب الاتحاد والترقي ببجناحيه العسكرة 
الحكم في الدولة» وإعلانهم "المشروطية" وهو تعبير تركي معناء "الديمقرا 
بديع الزمان سعيد النورسي مؤيدًا لحزب الاتحاد والترقي 
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.ولما وجد النورسي أن معارضة الاتحاد والترقي أخذت طابع العنف» أخذ بين 
محاسن حكم الاتحاد الترقي ومحاسن المشروطية الديمقراطية» التي أتى بها 
وبالتالي رأى أن على العالم المسلم أن يقف بجرار السلطة» سلطة الاتحاد والترقي ضد 
مثيري الشغبء وعلى حسب مفهومه في ذلك يقول التورسي: 

"وهم أولاء الذين رأوا الظلم فامتلات قلوبهم غبظًا ورغبة في الثأر حتى لم يستطيعوا أن 
يهضموا العفو العام والأمن العام؛ وهما من أولى حسنات "الحرية" و"المشروطية"؛ فيثيرون 
الآخرين للإخلال بالآمن» ويهبجونهم للقبام بالاشطرابات؛ كي ينشفوا بإنزال العقوية بهم" 

- التحذير من وقوف العلماء موقف المنائس للسلطة: 

على مادة انورسي في الوضوح والصراحة في أن مهمة العام ألا وأخيرًا تحصر في الدعرة 
إلى الإسلام؛ وشرح أسس الإيمان للناس؛ وغير ذلك ل يدل في مهمة العالم المسلم. وباتالي» 
فيرى النورسي أن لبس من الصواب في شبيء أن يقف العالم موقف المنافس لصاحب السلطة 
خاصة وعدم وقوف العالم موقف المنافس للسياسي الحاكم» في ذلك يرى التورسي ما يلي 

"أرى أناًا من سقطوا في حمأة السياسة؛ وابتلوا بالإعجاب بالنفس» ينظروث إلي 
نظرة تعسم بالمنافسة والائحياز إلى جهة ماء وكأني مثلهم ذو علاقة مع تيارات دليوية 
افيا أيها السادة: اعلموا أثني في صف الإيمان؛ وفي ثياره وحده؛ ويواجهئي تيار الإلحاده. 
ولاعلاقة لي أصلا بأي نيار آنر" 090, 

- عدم الاستسلام للشعور بالخوف الذي تبقه السسلطة: 

اتتخذ الكماليون عندما تسلموا السلطة في تركياء وسائلهم؛ لنقل تركيا من مجتمع 
مسلم يجمع بين الدين والدولة: إلى الفصل بين الدين والدولة؛ وعندما وجدوا مقاومة 
من بعض الإسلاميين» اضطروا إلى اتنخاذ وسائل عنيفة؛ لتثبت الحكم الجديده ويذلك 
ساد شعور بالخوف لدى الناس من جزاء الخوف من السلطة؛ الذي بثه الحكام وقتها. 

ايناذي بديع الزمان التورسي بعدم الاستسلام للشعور بالخوف الذي تبئه السلطة» 
قائا في رؤيته هذه: "إن الشعور بالخوف شعور عميق في كيان الإنسان؛ وإن الطغاة. 
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والظالمين الماكرين يستغلون كثيرًا هذا الشعور لدى الإنسان» فيلجمون به الجبناء» 
فيستفيد كثير من جواسيس أهل الدنيا ودعاة الضلال من هذا الشعور لدى العوام: ولاه 
سيما لدى العلماء» فيلقون في روعهم المخاوف ويثيرون فيهم الأوهام. 

كذلك يثير أهل الضلالة مرق الخوف لدى الناس؛ فيد فعونهم إلى التخلي عن أمور 
جسام: من جرّاء مخاوف تافهة لا قيمة لها" 688 

- لابد للعلماء من سن التعامل والخاطب مع السلطة: 

يرى التورسي تحلي العلماء بحسن التعامل مع أجهزة الحكم. وتحلي العلماء كذلك 
بحسن التتخاطب مع السلطة؛ يصرح في رؤيته هذه بترك الشدة في التعامل مع الحكام أصحاب 
السلطة؛ والاطلاع على رسالة التورسي التي وجهها إلى سكرتير حزب الشعب الجمهوري- 
حزب أناتورك وهو الحزب الواحد الححاكم في تركيا قبل العهد الديمقراطيء الذي بدأ عام 
45م واسم السكرتير حلمي أورائي الذي شغل منصب وزير الداخلية أيضًا في تركياء 
تقول إن الاطلاع على هذه الرسالة يكفي لتوضيح رؤية النورسي في هذا المجال 900 

ويقول فيها إنه اضطر إلى بيان المهمة التي يحملها الحزب للشعب؛ وهي الحفاظ 
على حقاتق القرآن واليمان بدلا من نشر التربية المدنية الغربية. 

ويتهي النورسي في رسالته هذه بقوله: "من واجبكم أن تتبنوا أفكاري؛ حيث إنكم 
.تستمعون دائمًا إلى السياسيين والدنيويين» فلزم الاستماع ولو مرة واحدة إلى ضعيف 
مثل سعيد التورسي" "9 

- حث السلطة على العدل في أسلوب محيب حتى لا تتقلب السلطة على العلماء: 

في أسلوب التورسي الذي يتسم بالتعقل والحكمة؛ نراه يربظ بين الظلم الواقع في 
المجتمعء وبين غضب الله - عز وجل - على هذا المجتمع؛ ومن ثم ثراه يقول: 

"ورد في حديث شريف ما معناء أنه حتى الأسماك في جوف البحر تشتكي إلى 
الله من الظالمين والعاصين بانقطاع المطره وقلة أرزاقها يسيب ظلمهم. نعم إن المظالم 
واللانوب التي ترتكب في هذا الزمان لاتدج مجالا لطلب الرحمة من الله - عز وجل -؟ 
وحنى الحيوانات تتأذى من جرائها" ”". 

- على العالم ألا يسمح لجماعته بإظهار أي اهتمامات سياسية» وأن, 

الججماعات السياسية: 
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حنفاظًا على الجماعة من بطش السلطة» وخوقًا من اعتلاف هذه الجماعة مع السلطة 
مما قديؤدي إلى مشكلات, يرى النورسي أن على العالم أن ينير طريق جماعته» إلا أنه لا 
ة سياسية أو أي تيار سياسي كانتا ما كان» وأن تلك العلاقة. 

» من شأنها- في رؤية الثورسي- أن تمنع الجماعة 









الاتكون علاقة ولاتمد وشائج ارتباط مع التيارات الججارية داخل البلا 
ونخارجهاء ولا سبما مع الججماعات ذات الاهتمامات السياسية» بل ترق 
ذلك وتمنع- ما وسعك- طلاب التور من أي تماس كان بتلك التيارات؟. 

جواب: إن أهم سبب لهذا الاجنناب وعدم الاهتمام بالتياراث الجاريق؛ هو 
الاخخلاص. الذي هو أساس مسلكناء فالإعلاص هر الذي يمنعنا عن ذلك؛ لأن في زمن 
الغفلة هذاء ولا سيما مَنْ بحمل أفكاًاموالية إلى جهة معينة؛ يحاول أن يجعل كل شي* 
أداة طيعة لمسلكه" 99, 
.يجوز نقد العلماء لنظام ومبادئ الححكم بشرط عدم الندخل في شثون السلطة 
وعدم الإخلال بالأمن: 

يرى النورسي هنا أن النقد المشراتي؛ والذي لا يكون قائمًا على أساس علمي؛ لا معنى لد 
ولا يجلب إلا الشرور على الدعاةا لذلك برى أن نقد النظم والمبادئ التي برقع رجال السلملة 
شعارهاء ويعملون من أجلها؛ لاد أن تكون على أساس علمي: ويكون في الوقث نفسه نقد 

والأصل عند النررسي أن العلماء والدعاة ينبغي ألا يتدخعلوا في شثون إدارة الحكم. 
وأن عليهم - أي العلماء - ألا يخلوا بالأمن والنظام؛ وفي هذا يقول: 

"إن ولاة الأمور إنما ينظرون إلى اليد لا إلى القلبه وهناك في كل قطر وفي كل مكان. 
معارضون شديدون للحكومة لا يتدخلون في شئون الإدارة والأمنء حنى أنه في عهد سيدنا. 
عمر - رضي الله هنه - لم يمس النصارى بشيء؛ مع أنهم كانوا ينكروث الإسلام وقوانين 
الشريعة. 

وعلى هذاه واستناةا إلى مبدأ حرية الفكر والوجدان؛ إذا كان بعض طلاب الثور 
يرفضون نلمكم ومبادئكم؛ ويتقدونها على أساس علمي ثقدًا بن أو صدرت متهم 
أعمال وتصرفات لاتتفق وتلك المبادئ» بما في ذلك إضمار العداء لأولي الأمر؛ فليس 
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من حق القانون أن يحاسيهم على ذلك: بشرط واحده وهو: ألا يندخلوا في الشتون. 
الإدارية؛ وألا يلوا بالأمن والنظام" ”*, 

- على العلماء إبلاغ السلطة بأفكارهيء والتعايش معها: 

ير التورسي أن العالم الداعية» لابد أن يكون قي وفاق مع السلطة» وأن يد رأ عن 
نفسه شبهات المنافسين والأعداه لهه ويشيد يأعماله أمام السلطة حتى يقدروه حق قدرهه 
وأن يطلب من السلطة التعاطف معه وتشجيعه على أمر دعوته. وفي النص التالي» رصالة. 
اللتورسي موجهة إلى رئيس رئاسة الوزراء التركية؛ وإلى وزير العدل ووزير الداخلية» 
وكلهم يتتمون إلى حزب الشعب الجمهوريء الذي أسسه أناتورك. ريؤمنون إيمانا فاعًا 
بفصل الدين تمن الدولة: وللحزب إجراءاته المعروفة ضد الإسلام في تركيا. 

يقول النورسي في هذا صدد إلى رئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية: 

اسمحوا لي أن أعرض مشاهد من حياني أمامكم عرضًا سريما" *". وان وشاية 
الحاسدين والخصماء أدت إلى أن أساق إلى مستشفى المجاذيب بأمر السلطان عبد 
الحميد؛ ثم استقطيت نظر الاتحاد والترقي؛ بن على خدماتي أثناء إعلان الدستور 
وحادث 31 مارس طرحت عليهم- أي رجال الاتحاد والترقي- مشروع بناء جامعة 
في مدينة "وان” باسم مدرسة الزهراء على غرار الأزهر الشريف” 9" "ثم إنكم لكوتكم 
تشغلون منصب مدير الأمن العام؛ ينبغي لكم أن تتعاطفرا مع خدماتي". ينبغي لكم 
ولامثالكم من محبي الآمة والوطن أن يشجعونا ويحثونا" *"": ثقة مني بوجدائكم 
وإنسانيتكم؛ أيين لكم.."”910. 








يرى يديع الزمان سعيد التورسي في علاقة العالمبالسلطة ضرورة أن يلغ العال 
الدولة» بحاجتها إلى دعوته؛ وأن هذه الدعوة مفيدة للمجتمع» وإن الدولة إذا أدركت 
غسرورة القرآن ستعرف بالتالي أن دعوة العالم الداعية مفيدة لحياة الآمة ولأمن البلاد. 
وبالتالي» فيرى أن على الدولة وهي السلطة؛ نشر الدعوة وتشجيع الناس على الاطلاع. 
عليهاء ويركز النورسي هنا- بالطب - على ماكتبه هوء أي رسائل الثورة 
المسلّم به فائدة هذه الرسائل (يقصد رسائل النور التي همي بنات أفكاره 
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إلى القرآثه والتي هي لمعات من أنواره الباهرة لحياة الأمة ولأمن البلادء وحتى لبحياتها. 
السياسية» فضا عن حياتها الأخروية. فمن الضروري إذَا للدولة ألا تتعرض لها بسوء» 
بل تسعى جادة إلى نشرها وتشجيع الناس على فاءته؛ ليكون عملها هذا كفارة عدا 
اقثرفت من سيعات فاحشة سابقة: وسدً منيمًا في وجه ما سيقبل من ويلاث» مصائب 
وفوضى وإزهاب" 910, 

- على العلماء تصيح أولياء الأمور من أهل السلطة: 

يدك بديع الزمان سعيد التورسي حكام تركيا في العهد الكمالي أو تركيا الكمالية 
بأنه سي أن قدم النصح للسلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثماتة؛ وباتالي يقوم. 
بنصحهم» والنصيحة في رأيه موقف من مواقف العلماء تجاه السلطة؛ ونصيحته للكماليين. 
من أهل السلطة أن ترفيقهم في الحكم لا يكون إلا في موافقة تصيرفاتهم مع قواثين الله؛ 
ويقدم لهم التصحة أيضّا في أن الدبن أكبر من المصالح الدثيوية؛ ولا ينسى التورسي 
أن يكون مثالا لاتباعه» فيرجه النصيحة أيضّا للجنود في الجيش التركي؛ إن عليهم طاعة 
ضسباطهم؛ والمعروف أن الجيش التركي هو الحارس الأمين على مبادئ تركيا الجمهورية. 

وفي هذا يريد التورسي القول إن دعرئه وجماعته ليست شد السلطة» يقول النورسي 
في التصيحة أولياء الأمور من أهل السلطة! 

"يا أولباء الأمورء إن أردتم التوفين فاطلبوه في موافقة أعمالكم للشنن الإلهية في 
الكون - أي قوائين الله - وإلا فلن تحصدوا إلا الخذلان والاشفاق» واعلموا أن الدين 
الايُضحّى به لاجل الحصول على الدنيا" «1"©, 

"نأنا الفقير المُعدمٍ قمت بإسداء النصيحة إلى سلطان عظيم" 91 

"خلاصة الكلام: "إني أبلغكم ما أمره الرسول الأعظم - 4 - رهر: إن الطاعة 
فرض: فلا تعصرأ ضباطكم" 19, 

- تحير العلماء؛ أرباب السلطة؛ من القومية والمنصرية؛ حثى لا تتفرق الأمة: 

يدرك النورسي أن دولة كالدولة العثمانية لم يكن يجمعها إلا الإسلام؛ وعندما. 
انتشرث القومية بين شبابهاء بدأ عنصر قوي يدخل فسمن عناصر هدم هذه الدولة حتى 
اتتهت؛ وقامت تركيا الكمالية لتحل محلها وترئهاء ويدرك النورسي - أيضًا - أن بلدا 
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مل تركيا فبها عناصر شتى» قفيها الأثراك وإلى جانبهم الأكراد وعناصر أخرى أقل عدقا؟ 
لذلك كان يرى أن من واجب العالم تجاه السلطة التي تكفله وتحكم بلاده ومسئولة 
عن أمنه واستقراره من واجبه أن يقدم التحذير لها من خطر القومية والعنصرية؛ مذكرًا. 
اللسلطة أن العامل العنصري والقومي أظهر ضرره تاريخيّاا لذا يقول: 

"لقد ظهرت أغمرار النعرة القومية والعنصرية في عهد الأمويين: كما فرقت الناس 
شر فرقة في بداية عهد الحرية وإعلان الدستور؛ حيث تأسست النوادي والتكتلات» علمًا 
.بأن الإضرار بالناس بأعمال سلبية؛ هو قطرة القومية والمنصرية التي فطروا عليها إلا إن 
العنصرية ودعوى القومية خطر عظيم” 919. 









- ضرورة إشادة العلماء يجهود السلطة في أعمالها الخيرية: 
يرى التورسي ضسرورة أن يكسب العلماء الدعاة رجال السلطة؛ ويظهر هذا جليًا في 
كتاباته» ومن ثم يرى أن العالم يتبغي أن يبادر باستتحسان كلل ما يصدر من رجل السلطة. 





النحاكم من أعمال خيرية ويشيد بهاء وبالتالي يخط التورسي الطريق في التعامل مع 
السلطة لأنباعه ومريديه التورسيين. 
من ذلك إن النورصي كان بود إقامة جامعة دينية في الأناضول على طراز الأزهر الشريف 














في مصرء ثادى بإقابتها هذه الجامعة الني سماها الزهراء مثلم أن في مصر "الأزهر". 
وفشل النورسي في هذا فشا ذريمًا؛ لأن اقتراحه بإقامة هذه الجامعة» لم يصادف 
تبولا لدى السلطان عبد الحميد الثاني؛ رغم أن هذا السلطان كان داعية لفكرة تجمع. 


المسلمين "الجامعة الإسلامية". 
ثم نادى النورسي بإقامة هذة الجامعة في عهد الاتحاد والترقي: وهم أصحاب فكرة. 
تجمع الأثراك في ذولة واحدة "الججامعة الطورانية”؛ كان نصيب التورسي أبضًا الفشل 
في هذاء ولم ييأس» وظل ينادي بهذ الفكرة في عهد الكماليين» وهم أصحاب برتامج. 
"تغريب تركيا" حتى وجد بعض صدى كالسراب الكاذب في عهد جلال بابار الخليفة 
الثاني لأناتورك» وذراع أناتورك اليمنى في إقليم أزمير وفي هذا الصدد يقول النورسي: 
"أدخل رئيس الجمهورية: إنشاء الجامعة (أي جامعة الزهراء) في الشرق (أي 
في شرق الأناضول) ضمن المسائل السياسية المهمة: حتى أنه حاول إصدار قانونة 
التشخصيص ستين مليونًا من الليرات لإنشاتها. 
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إن هذه الجامعة (يعني جامعة الزهراء) حجر الأساس؛ لإحلال السلام في الشرق الأوسط. 
وقلعته الحصينة؛ وستثمر فوائد جمة لصالح هذه البلاد والعباب بإذن الله - عز وججل"810, 

ومن ضرورة تقدير العلماء للسلطة والإشادة بها في حالة أعمالها الخيرية أو ذات 
المصلحة العامة في رؤية النورسي» قيامه بتشسجيع السلطة التركية رئيس الجمهورية. 
ورئيس الوزراء» ومباركنهما عند توقيعهما حلف بغداد بين تركيا والعراق وباكستانء. 
.وكان رئيس الجمهررية وقئها جلال بايار "ورئيس الوزراء كان عدئان مندريس؛ وهو 
الحلف الذي رآء العرب وقتها عطرًا على ذكرة القومية العربية» التي كان يقردها جمال 
عبد الناصر في مصرء والثي كان العرب يتخوفون - وقتها - من أن هذا الحلف إذا نجيع» 
سيكون أداة للنفوة الغربي في منطقة الشرق الأوسط؛ وكانت سياسة مصر وقتها ضد 
الأحلاف. خاصة وأن حلف يغداد كان بمسائدة بريطانيا 

وكان النورسي يأمل من هذا الحلف» واشتراك تركيا فيه أن يكون فرصة له؛ لانتشار 
أذكاره في البلدان العربية وفي باكستائ» يقول النررسي: 

إلى رئيس الجمهورية؛ ورئيس الوزراء: 

"إن بارك تمارتكم الوثيق مع العراق رياكستان بعلء أرواحنا ووجدائناء قد أكسيتم بهذا 
التعاون الفرح والانشراح لهف الأمة؛ وسيكون بإذن الله - عز وجل - مقدمة لإقرار الأمان والسلام. 
بين أربعمانةمليون مسلم؛ ويضمن السلام العام للبشرية قاطبة» هذا ما أحسسته في روحي» ورأيت 
لزاًا علي أن أكتب إليكم هذه الحقيفة؛ حيث وردت إلى قلبي في الصلاقء وأذكارها. 

إنني كما يعلم الججميع تركت الدنيا والسياسة منذ أكثر من أربعين سنة» إلا أن الذي 
دفعني إلى بيان هذا الإخطار القلبي والعلاقة القرية التي شعرت بهاء هو: تأثير رسائل 
النور في البلدان العربية والباكستان أكثر من أي بلاد أخخرى"910, 

- تدخل العالم في سياسة السلطة لا يكون إلا بترجيح ما براه خيرًا للأمة والانتصار 

اله دون العمل الفعلي بالسياسة: 

كان هناك حزب حاكم واحد هو حزب الشعب الجمهوري؛ الذي حكم لوحده 
محافظًا على المبادئ الكمالية» ولما دخلت تركيا مرحلة التعددية الحزبية تكون الحزب 
الديمقراطي ''2؛ من بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري؛ الذين الفصلوا عنه 
.وكوثوه» وبذلك بدا الحزب الديمقراطي هو أهون الشرين في نظر النورسيين. 
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وكان أن وجه النورسي لأتباعه إشارة إلى تأييد حكومة الحزب الديمقراطي دون 
تدخلهم في السياسة؛ للحيلولة دون وصول حزب أشد ضراوة للإسلام إلى السلطة» 
ركلاهما سلطة؛ لذا نجد في رسائل الثورة 

"سألنا أستاذنا: لماذا تعمل على الحفاظ على الحزب الديمقراطي؟ 

فأجابنا بالآتي: 

إذا سقطت حكومة الحزب الديمقراطي فسيتولى حزب الشعب الجمهوري. حزب الشعب 
الجمهوري إذا تولى السلطة فإن القوة الشيوعية ستحكم البلاد تحت اسم الحزب نفسه ولاجل 
الحيلوئة دون وصول حزب الشعب إلى السلطة؛ والذي يشكل خطرًا على حياتنا الاجتماعية 
وعلى الوطن» اعمل على المحائظلة على الحزب الديمقراطي باسم القرآن والوطن والسلام". 











يكلس حزب الشمب الجمهوري ولشرمين الراك فى حلاف أحزهم. 

- لاينبغي على العالم أن يفقد حريت نظير تكقل السلطة بإعاشت:: 

يرى التورسي؛ ومن خلال تجربته الشخصنية أن العالم ينبغي له ألا يفقد حربته في 
أداء واجبهء وأن هذه الحرية هي أهم شيء في حياةالعالم؛ وبالتالي ل يتنازل عتها للسلطة. 
حتى ولو كفلت له طعامه وشرابه وعيشته؟ ذا يقولة 








'لقد سمعت أن المسثولين عهدوا إلى حكومة هذه المنطقة أمر إعاشتي الدنيوية, 





إذ أشكر هؤلاء: أعلن لهم: 
انحوي لبه واس عن لقع سوفل مرعدعين قر رودم تعرسيكية 
إنني أنمكن أن أعيش من دون طعامء ولكني لا يمكن أن أعيش من دون حرية" 93 





ترى هل سمع النورسي أن السلطة عدت إلى المسثولين في منطقتة أمر إعاشته 
الدثيوية فعلاء أم ترى أنه يتصور هذا لكي يكتب رأيه في الحرية؟! 

- عدم إقامة حزب سياسي على أساس دينية 

.يرى التورسي أنه ينبغي على العالم الإسلامي والدعاة المسلمين بل وأتباع هؤلات 
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ألايكون لهم أي دعل بالسياسة؛ وأن رؤية النورسي للعلماء أن يقتصر دورهم على شيء 
واحد وهو الإسلام العبادي؛ الذي يقتصر على تجنب المسلمين لما هو غير عبادي. 

من المثير هناء رؤية النورسي في غلاقته كعالم من علماء المسلمين' نظرته إلى 
تكوين حزب ديني» ذلك لأنه كما يعتفد التورسي» سيقوم هذا الحزب باستفلال الدين 
في سبيل دعوة الحزب. 

الغريب والجديد في رؤية النورسي للحزب الإسلامي وسعيه للسلطة؛ اشترط 
النورسي أن يكون 60 // أو 20 ./ من أعضاء الحزب الذي ينادي بإسلامية الدولة؛ على 
دين تام حتى يستطيع تسخير السياسة في خددمة الدين» وييدو من الوهلة الأولى أن لا. 
علاقة بين التدين التام؛ وبين تكوين كوادر حزبية على أسس سياسية إسلامية. 

يقول النورسي - وهو بشرح فقه دعوة النورسيين؛ الني أقامها وأخذها أنباعه فيما 
بعد - ؛ "إن حزب الائحاد الإسلامي يستطيع أن بأخذ بناصية الحكم منى كان من ستين 
إلى سبعين بالماثة منه نام التندين» لعلا يحاول جمل الدين أداة للسياسة؛ بل ريما يسعفر 
السياسة في سبيل الدين؛ ولكن يلزم ألا يتولى هذا الحزبُ الحكم حالي؛ لأنه سيضطر 
إلى استغلال الددين في إمرة السياسة لمحجابهة جرائم السياسة الحالية وشرورها؛ حيث إن 
التربية الإسلامية قد أصابها الوهن والخلل منل زمن بعيد" 9*8, 

وعلى المختصين في الشئون السياسية وشئون الفقه الإسلامي السياسي مناقشة. 
رؤية النورسي الذي ييديها كمفكر مسلم له دعوته: ومناقشتهم مدى توافق هله الرؤية مع 
رؤية الشرع الإسلامي ورؤية فقهاء المسلمين. 

الأنه يبدو أن النورسي متفرد في هذا القوله كما هو متغرد عن سائر فقهاء المسلمين في 
أشباء كثيرة ليس هنا مجال مناقشتها من كل زواياهاء ومناقشة رؤية النورسي في هذاء ومدى 
جدواها في إقامة أحزاب على أساس ديئي» في كل من أوروبا وإسرائيل والعالم الإسلامي. 

- يمكن للسلطة معمثلة في البرلمان أن تقوم مقام الخلالة الإسلامية: 

رؤية النررسي هنا للخلافة الإسلامية رؤية» تتمثل هذه الرؤية في - أن المجلس البرلمائي 
في أية دولة إسلامية يمكن أن يقوم مقام الخلافة الإسلامية: وبيدو أن الفقهاء وعلماء الإسلام 
قد جددوا منهوم الخلافة ومفهوم الشوري. وما يتملق بهاتين المؤسستين؛ خاصة وأن تكوين 





المشقفون والسلطة 135 





مجلس الأمة التركي في العهد الذي كتب فيه النورسي رؤيته لمفهوم سلطة مجلس الآمة: كان. 
.تكوينه على أساس تركية أناتورك ورجال السلطة الكمالبة؛ ولم يكن أبدّا على أساس التزام 
.الأعضاء بالإسلام: ب العكس تماماء وإ أول ما لقت نظر التورسي في مجلس الامة التركي 
الكبير عند تكوينه بأمر أناتورك هو أن أعضاءه قد تركوا الصلاة. 

يقول النورسي في رؤيته بأن مجلس الأمة يمكن أن يحل محل الخلاقة: 

"إن الشخصية المعنوية لهذا المجلس العالي (وهر صفة أطلقها التورسي على 
مجلس الأمة التركي الذي أقامه أناتورك وكزن أنصاره الأغلبية الغالبة من أعضائه) قد 
تعهدت معنى السلطة (أي السلطنة المثمائية التي ألغاها أناتورك) بما تتمتع به من قرة» إن 
الم يتعهد هذا البرلمان معتى الخلافة» وكالة أيضًا فيّء ولم يقم بامتثال الشعائر الاسلامية:. 
ولم يأمر الآخرين بالقيام بهاء أي إذا أخفق تقديم معنى الخلافة: ولم يستوفي حاجة الام 
الدينية» هذه الأمة التي لم تفسد فطرتهاء والمحتاجة إلى الدين أكثر من حاجتها لوسائل 
العيشن» والتي لم تنس حاجتها الروحية تحت كل ضبغوط المدئية الحاضرة ولهوهاء 
فإنها تضطر إلى منح الخلافة إلى ما ارتضيتموه - تماما- من اسم ولفظه فتمتح له القرة. 
.والإسناد ياه لإدامة ذلك المعنى؛ والحال أن مثل هذه | 
ولاتاتي عن طريقه تسبب الانشقاق: وشق عصا الطاعة؛ يناقض أمر القرآن الكريم؛ الذي 
يقول: "واعتصموا يحبل الله جميمًا ولا تفرقوا" آل عمرانة 990*103 
ويبدو أن النورسي يرفض فكرة 
عصره في دعوته إلى القيادة الجماعية في الأمة؛ وهي قيادة 
من القرن العشرين» والنورسي قام بدعوته إلى القيادة الجماعية في العقد الثاني من 
العشرين» عندما أسس أناتورك مجلس الأمة التركي الكبيره يقول النورسي: 

"إن هذا العصر عصر الجماعة» إذ - الشخصية المعنوية - التي هي روح الجماعة 
- أثبت وآمتن من شخصية الفرده وهي أكثر استطاعة على تنفيذ الأحكام الشرعية: 
. تتمكن من القيام بوظائفها استناذا إلى هذه الروح المعنوية. 

إن الشخصية المعنوية تعكس روح العامة» فإن كانت مستقيمة فإن إشراقها وتألقها 
يكون أسطع وألمع من شخصية الفرد أما إن كانت فاسدة فإن فسادها يستشري وفق. 
ذلك» فالشر والخير محددان في الفرده بينما لا يحدهما حدود في الجماعة" 0109 
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- دعوة العلماء رجال السلطة إلى القيام بشعائر الصلاةة 

الاحظ النورسي وهو في أنقرة؛ العاصمة الجديدة للدولة التي أقامها أناتررك 
الاحظ والأسى يعصر قلبهء مظاهر البعد عن الدين عند العديد من ثواب مجلس الام 
التركي الكبير» فأكثرهم كانوا لا يؤدوث الصلاة: كما أن السلوك المعادي للإسلام قد بدا. 
واضيكا9. 

إن النورسي يصف انتصار الأثراك في حرب الاستقلال التي دحروا بها قوات 
اليونائه وهي حركة شعب وجرب شعبية رائعة بقيادة أناثورك كانت حرب تحريره ولم. 
يكن في بال أناتورك ولا في ذهن أعضاء مجلس الأمة أنها حرب دينية بأي معنى من 
المعاني: لكن التورسي رغم كل ذلك يقول لأعضاء مجلس الأمة؛ ولعله كان يستميل 
السلطة إلى الإسلام: "يا أيها الثواب؛ أيها المسجاهدون» ريا أهل اللحل والعقد أرجو 
أن تعيروا أسماعكم إلى مسألة يسديها إلبكم هذا الفقير إلى الله - عز وجل -......... 
إن النعمة الإلهية العظمى في انتصاركم هذا (أي انتصار الغرك في حرب الاستقلال ضد 
قوات اليونان المحتلة) تستوجب الشكره لتستمر وتزيد» إذ إن لم تستقبل النعمة بالشكر 
ترول وتنقطع؛ فمادمتم قد ألقذتم القرآن الكريم من إغارة العدو بفضل الله - تعالى -». 
فعليكم إذًا الامتثال بأمره الصريح» وهو الصلاة المكتوبة؛ كي يظل عليكم فيضه؛ رتدوم 
أنواره بمثل هله الصورة اللخارقة. 

القد أبهجتم العالم الإسلامي بهذا الاتتصارء وكسبتم ودهم وإقبالهم عليكم؛ ولكن 
هذا الود والتوجه نسوكم إنما يدومان بالتزام الشعائر الإسلامية: إذ يحبكم المسلمون. 
ويودوثكم لأجل الإسلام" 500, 
نتيجة 

إن دراسة التورسي كمفكر نستحق الاهتمام من قبل | الفكر في العالم 
الإسلامي. وتناولنا له خطرة من خطوات سبقت من قبل باحثين آخرين؛ إلا أننا هنا نود 
توجيه الاهشمام إلى: 

'علاقة النورسي بالسلطة وبالحاكمية عموماء سواء حاكمية البشر أو حاكمية الدين. 
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وقدتم التوصل إلى مايلي: 
1 - إن التووسي عالم عاش الثقافة العثمانية الإسلامية» وامتدت حياته- وبالتالي 
فكره- إلى تاريخ تركيا الحديثة بثقافتها- الرسمية- الغربية والعلمانية. 
2 - احترام التورسي للسلطة سواء دينية أو علمائية: وقيام أسس نفكيره في هذه 
الناحية بالذات على: 
حماية نفسه- كعالم- وأتباعه- كدعاة- من بطش الدولة العلمائ 
مسار الدين في البلاد جاوز الحدء الذي نص عليه دستور تركيا العلماني. 
ولعل احترام التورسي للسلطة المشمانية؛ راجيع إلى: 
اطبقة اللاوعي النفسية؛ التي تربّى عليها من أن السلطة التي عرفها وهو صغير 
سلعلة دولة إسلامية. وبالتالي» فما المانع من تصوره أن السلطة هي الواجبة الاحتوام» 
أياكانت؟. 
3 - أسقط التورسي المتتهوم السايق عليه في الجهادء وهو الججهاد في سبيل الله يكل 
الوسائل من تربوية ودعوية وعسكرية إلى مفهوم الجهاد المعنوي. 





إقارات أن 








وهقا: 

+ افع وروي ةا ند بسع 

* ومتع فكريًا الصدام مع الغرب 

* ويتماشى مع معطيات الغرب الآن في عالم فكرة العولمة التي تتبناها الولايات 





المتحدة الأمريكية» وبالتالي مع معطيات السياسة التركية الرسمية الرامية إلى أن. 
مفهوم الأمن للجمهورية التركية: يقوم أسايًا على التحالف مع أمريكا؛ خبودًا 
على البلاد من الشيوعية أيام الاتحاد السوفيتي؛ والآن في ظل إمكانات أمريكا 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية وسيطرتها على العالم. 

© وبذلك وجدت دعوة النورسي - حتى قبل تطور دور أمريكا العالمي إلى هذا 
الحد. الذي نعيشه الآن في أوائل القرن الحادي والعشرين - اهتمامًا سياسيًا 
وفكريًا واضحًا. 
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4 - إن رؤية التورسي في علاقته - كعالم - مع السلطة: سيق مفهوم الحوار بين 
الأديان» والحوار بين الشرق والغرب» وقد وجد أنباعه بعده؛ في فكره توسيع 
دائرة الحوار بين الأدبان؛ لأن التورسي كان يرى: 
© تحالف أصحاب الديانات السماوية؛ في مواجهة الفكر الشيوعي. 
- تتماشى رؤية التورسي لملاقته - كمالم - مع السلطة: 
© مع مشروع السلام متعدد الأديان الذي تنبناء جمعية "البيت المفتوح" الإسرائيلية: 
وقرها الرملة في إسرائيل. 
6 - تتماشى رؤية التورسي في موقفه من السلطة: 
« مع فكرة التصالح مع التاريخ» في أن كل العداوات التاريخية القديمة مضى زمنها 
وولى؛ ولابد أن يسود التعسالح بين الشعوب» الثي اختلفت في الماضي وحاربت 
بعضها البعض؛ رأن هذا الزمن زمن الإيمان» ولا شيء مير زرع الإيمان في النفوس. 
7 - تتضح تقدمية فكر التورسي في أنه: 
* أبعد المغهوم الكلي للإسلام: واقتصر فيه علي الجائب الايمائي؛ درءًا لاضطهاد. 
السلطة للمؤمنين. 
.والغريب أن دعوته لم تفنع السلطات السياسية والمسكرية التركية» والتي ثرى أن 
الإسلام دين وسياسة ومجتمع؛ لكن الدولة لايمكن لها السماح بدور سياسي للإسلام 
مهما كانت الظروف. 
8 - مازال أنباع بديع الزمان سعيد النورسي مضطهدين من قبل السلطة رهم تسليمهم ب 
© التعامل مع السلطة, 
* وقولهم بعدم العنف مع الدولة. 
* وتسهيلهم لمهمة الدولة في مناطق مثل آسيا الرسطي التي يقوم التورسيون 
بافتتاح مدارس تركية فيها تعمل للدعاية للدولة التركية. 
والتقرير الاسترانيجي التركي؛ مثال على نظرة الدولة للنورسيين رغم رؤيتهم 
اللسلطة؛ إلا أن السلطة اهتبرتهم بعد مرور ما يقرب من فصف قرن على وفاة التورسي 
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لتورسي سايق لمصره في أل 
* أول من فتح باب الحوار بين الأديان. 





* بل سبق هذا يمبدأ التعاون بين الأديان. 
* وسبق مفكري الإسلام العثمانيين في إرساء مبادئ التعايشن في مجتمع متعدد 
الثقافات» فيما تعلم. 
3 


140 المشقفون والسلطة 





هوامش المبحث 
١‏ - دولة القرائخانيين: قامت فيما وراء التهر عام 923م؛ أسلمت بإعلان حاكمها صالتون خان إسلامه. 
عام 940م؛ وتسمى باسم عبد الكريم. كانت بلاساغون هي حاضرة هل الدولة؛ هي أول وأكير 
دولة إسلامية تركية؛ انقسمت دولة الفراحانيين إلى أربعة أفسام؛ اتتهت بنهاية قسمها الأكبر وهر 
دولة الخواقين العظام؛ وكان ذلك عام 1032م آم الأقسام الثلاثة نهي: 
- دولة خواقين الشرقه واتهت عام 131م. 
- دولة خواقين الغرب: وكانت نهابتها عام 1212م. 
- أما دولة غراقين فرفالة فقد زالت عام 132م. 
وقد ذكرها منجم باشي أحمد دده أفندي في جام الدول باسم الدولة الخانة: في فقرئه السادسة مي 
.ذكر شواقين الترك الدين كانوا من ولد أفراسياب 
انظر منجم باشا أحمد دده؛ جامع الدول نورقة (ا) مخطوط في مكتية أسمد أفندي بالسليمائيقت 
اسطائبرلء تحت رقم 2103. وقد اهنمث المرسوعة التركية بدولة الفراخانين في : 
(:1974 «مامه,215.284 تبه 
- انشر في هذا الرأية 
1980 ,اناطم هنذا برهلا وطالاء ,18 بذ أ#بامطاج عععايك0 ,بالومعمرثانا «اماساة 
ويذعب هذا المذهب الكثر من النخية الأثراك غير مياس أوغلو؛ ويمعنى أوضح: كل مفكري وأدباء 
الاتجا الإسلامي في تركيا المعاصصرةء وأبرزهم الكائب التاريضي والعذكر التركي قدير فصر 
أرغلو. 
3 - أحمد عبد الرجيم مصطقى: في أصصول التاريخ المثمائي صن 105 و 188 و 118و 1123 ر 1318 
و141+طة» دار الشروق» القاهرة 1993م 
والجدير بالذكر أن اتبارنا للاستشهاد بهذا الكتاب هناء هو ما مرف به مؤلفه من ليراليته. 
4- ذكرث ذلك كتب "سليمنامه لر"» والتي كان أول من استخدمها الأسناذ شهاب الدين كين دام في 
مقالة له نفس المنوانء الظرة 
هاه اق - 397 بع 3 اإهة :6.9 :5" ما رجه وماامة * ملق مطامط م5 بع بلا يوقم اام 
970١‏ با 
وعلى رأس "سليمنامه لر” التي ذكرت سليمنامه كشفي؛ انظره كشفي سليمنامه» مخطوط تركي 
رقم 2174 مكتبة أسمد أنندي؛ ورقة 102 / 06 وانظر في هذا المسألة من المماصرين: 
لتم بق بك بعلم قاقالة عب عراتماة جا ' لامك مسااية مها الها لجيج مظايو 
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8 اناطمهعا ها م الا0 ,8 ب ه20 :5 راا/ه1 ا 8 بهمطم9 جقماا 
.1985 مهاوة .6.8 :13314 هاه 232 بلك 
وفيه يصف عاشي باشا زاده؛ السلطان العثمائي؛ رأس' السلطة في الدولة العثماتية بأنه "سلطان. 
المجاهدين" والواقع أن "السلطان العثمائي" هو رآس السلطةء وهو مركز النظام السياسي 
والإداري العشماني؛ وهو حجر الأساس في الحكم؛ يملك في يده كل أنواع السلطة من سياسية. 
وإدارية ودينية» وهو الشخص الوحيد الذي يشعر المحكومين (الرعايا) وطبقة السلطة أيقّا 
بالارتباط به؛ وهو يحمل لقب "الغازي "بها يحمله هذا للقب من إيحاءات ديية رمكالة. 
واستخدم السلطان العشمائي - خاصة بعد عهد القانوني- لقب "خليغة روي زمين" ومقابله في العربية. 
"خليفة السلمين”؛ والسلطان مكلف يتطبيق الشريعة الإسلامية وحمايتهاء وتكون صلاحياقه. 
وسلطاته داغعل حدود الشريعة وثلاحظ قي مهود تولي شتخصيات قوية منصب شيخ الإسلام. 
مثل كمال باشا زادهء وأبي السعود أفندي» تزايد السلطة الدينية على السلطة المدتية في الدولة.. 
عب مممرفة عفماعايع0 الممصدت ممفماتمة عالتقا ملت - ستاعمميا بمنورن9 عدم 
.8/989 وهاه وو ؟6هها :213,233,214 ,208 :5 ,جا 
اآماجسم السلطة فكان الدبوان السلطاتي المعريف باسم الديوان الهمايوني الذي كانت مهمته مراسة. 
أمور الدوئة السياسية والإدارية العسكرية الشرعبة والغرفية والعدلية والمالبة. كما كانت مهمته. 
النظرفي الشكلوي والفضايا ويشفذ فيها الغران ويشكون من لمضاء دائمين وأعضاء مؤفتين, يرأسه. 
السلطار, ومعه فيه الصدر الأمظم, وقلشي مسكر الناضول, وقاضي عسكر الروملي, والتوفيفي 
والمظتر اي وؤام عضاء دائمون ومعهم عضا قمر قمين, وهم أمير لمر اليعلي إذا كان موجوة 
في العلصمة- وأضا الإتكشارية وقائد الأناضصول- إنا لم يكن حائر على رنبة الوزين أما إا كان فهو 
دائم- وشبغ الإسلام إذا طلب منه الحضون وماك رئيس الكتاب والتذكره جي. وجلووش باشي, 
والكتاب. رهذا الدبوان أو جسم السلطة العثمائية بتمتع بأعلى سلطة في الحولة بعد السلطان, 
وكانت مهمة هذا النبون؛ المحائظة على نظام الحكم أي السلطة العثماقية القائمة يفي 
قائمة أساشا وتكويئًا على مبادئ الدين الإسلامي, وله سلطات سياسية أيضًا يجاتب سلطاته. 
الإبارية والمائية- والتي ليس هنا مجال التحدث عنهما- تتمثل في سلطا داخلية أهمها حماية. 
الشريعة الإسلامية. هي روح السلطة السياسية العثمانية, وسلطات سياسية غليجية. والثي. 
كان لمم أمدالهة نشر الإسلام يكل ما تستطيعه الدولة من إمكاتات. وبتعبير آغي تحويل فار 
الحرب إل دار إسلام انظر تقصيلات هده المسانة. 
»مد رمصةةة 1 - مدرلط علدعما0 تمدوو0 لمسدرنك» لمسليملبة1 بممسساية أمصطق 
6 لفط :23-74 
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وفي العربية بمكن الرججوع إلى: محمد حرب» آليات اتخاذ القرار في الدرلة المشمانية في إطار تاريع. 
القكر المثماني» ص صى 34, 35 مدملة آناق الثقاقة والتراث؛ دبي؛ الإمارات الغربية المتتحدقو. 


:241-258 ب 





أناضي الغ لعي وتفصيل هلم اق اظر: محمد حرب: مرجع سايق ص ص 29 - 48. 
0 
.10017400 ع1 بمهوعنا طهاانهطم تقلا رامعم ممع ع وانوم ,افمطمهطاع5 هعم) (8). 
تسسات 
رسو تعره فوت ن تيس شد ةاعد عدت ردن مر سر نرت 
وسفارئه- أي المؤلف- غبارة عن مرآة لفرنسا قدمت إلى الدرلة العثمانية؛ قد أثرت هلم الرسالة 
عل هات سبي جات سانا يالك لمر 
9 - غالد زياد اكنشاف التقدم الأوروبي؛ دراسة في المؤئرات الأوروبية على العثمايين في القر 
لثمن مشر صن 424:33 134:25 ار لطي يررت؛ ‏ 198م. وها كناب لي طرق 
بتحليلاه القوية أنضل كناب في ساحته حتى الآذ» انظر فس الموضوع أياة 
كك 6016 100 1001 39 اماه الال مقع الا بم امع ممما 
,1:5 رأناطمهها 








وكذلك: 
:1982 ,اناطاوهانا ((قو06 :81ر6 5:3 0 
ركللكة 
2 اناطامهاوا ه01 ,301 بز رق ع بق :5 :0 :44:1ها/! رمق اعمال طلم الاق 
وكذلك: بروسه لي طاهره علمائلي مؤلفلري: ج3: ص 119 معارف عمومية نظارتي؛ اسطائيول» 
05 
سايم يه :ملا برا بجع ابعاماء! سمانا بسنا تستصطم ب .5 ب#سمماسعة رهجدة العا 
0 





هالا رول أعما بلوسطلة اما 





16 - منجم باشا أحمد دده أتدي» ممتطوط مصدر سيق ذكرمة ورقة: أب ز 3 / 1. 

1 - منجم باشي أحمد دده أفندي؛ مصدر سبق ذكره؛ ورقة 3/ | 

الاطمهاوا برا اموه 28 به باع بلكمعميعي0 مهلوا #فعرزاااة رديه الدجها إل 
3 

13 - إسماميل قراء المرجع السليق ص 21 
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14 - غالد زياي» المرجع اسايق ص 50. 
هل اململاعا بسعبهه0 ماهلا ممهاذا مادتهاه لزعاممة! لمدراى ,مامه 66 عه سا9 35 
2991 مهاه ,35 بع 
16 - إسماعيل قراء المرجع السايق» ص 29. ونامق كمال يصور في مسرحيته ذات الشهرة الواسعة. 
في تاريخ الأدب العثماتي "جلال الدين وارزم شاه" التي بها لقرأ وليس لتمثل- كما يشير 
في مقدمتها- يصور شخصية جلال الدين التاريضية في صمودها أمام التارء ثم محاولته تجميع. 
الإمارات والمماليك الإسلامية: في وحدة إسلامية جامعة للوقرف صف واحد أمام "عدو 
المسلمين: التار إنما هي الارهاصات الأولى في الأدب الإسلامي. بل رفي الفكر الإسلامي-. 
وليس في الاسلام- سايق للوحدة الإسلامية. أقول إنما في بدايات قيام الجامعة الاسلامية: وقد 
كتب نامق كمال مسرنحية جلال الدين عام 1881م مع أن إرهاصات الجامعة الاسلامية عند 
الأنغاتي لم يلحظها المهعمون من الأثراك قبل 1883م. تفصيل ذلك الظرة 
للق نما وا لهي ع0 بمهرظ ماركدا! بجها! رجلمعصيعم ها ملققع امامت بامجوها! اوماق 
:2972 وفوا 
رهم أن يهجت نجاتي كبل يذكر أن تاريخ كاية جلال الدين كانت 1885 انظ 
:2478 اامهنوا بق 4ها! اهجه) تلصماة ركبا ع رالوتاج علط ممق 
إلا أن الاتفاق العام بين الكتاب والمقكرين التركء أنها 1881م انظر مادة نامق كمالفي : 

.1965 الاطمهاها 517 عقت 1888 
وفي إسلام جلال الدين وحرصه على جمع كلمة السلمين في جامعة واحدةة للوقوف أمام 
النتاره يقول أحمد حمدي طاك بيكار الناقد والكاتب والررائي والمؤرخ الأدبي التركى: "إن 
العامل الأكبر في الاتهيار الروحي لجلال الدين؛ سبيه عدم وجود اتحاد بين المسلمين» وقد 
أرسل جلال الدين إلى الخليفة في بغداد وكذلك إلى قصر الأيوبي: وإلى قصر السلجوقي رسولا. 
هو مولانا نور الدين» لكي يدعو هؤلاء قادة الآمة الإسلامية إلى الاتحاد معه؛ لمواجهة المغول. 
إن تقطة التحول في هبوط نجم جلال الدين كانت حصار مديئة الأخلاط وتخربيهاء وقد أل 
سلاطين الأبويين رالسلاجقة ينظرون إليه نفسه على أنه أكبر خطر بهددهم؛ ولذلك فبدلًا من أن 
يلبواادعرته للوحدة الإسلامية مسرعين: أخذو يعدرن اتفاقًا ضده هوه أخذ جلال في كتابة وصية. 
توصي يعمل ماه لتحويل المغول إلى الإسلام. 

,331 - 390 .5 مدق بت 4 باطاعهة #مراطمفة عاباة ملعم 39 بمماممها مدوملا ممطق 
6 ااطوماةا 

ويؤكد نفس الناقد والمفكر ريادة نمق كمال لقكرة الجامعة الإسلامية بقوله: "فى نامق كمال 

في 9 أبريل 1873 إلى قبرصى يتعرف هناك بالشيخع أحمد أفندي؛ حيث يتأثر بده وبعد تعرف 

نامق بهذا الشيخ تيدأ في حياة نام كمال أحاسيس دينبة جديدة» لم يول نامق كمال لفكرة الوحدة 
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الإسلامية في أعماله قبل نفيه عام 1873 إلى قبرص إلا قدرًا بيهلا من الاهتمام» إلا أنه بعد تفيه. 
وتعرفه وتأثره بالشيخ أحمد أفتدي قفزت أبديولوجية الوحدة الإسلامية إلى المكانة الأولى في 
أعمال ثامق كمال", 

والمعررف أن هذه الأيديرلوجية كانت هي سياسة الدولة المشمانية في عهد السلطان عبد العزي. 
الذي حكم رلقه مرا الخامس ثم جاء يمدهما السلطان هبد الحميد. انظر أحمد حمدتي» 
المرجيع السايقء ص 360. 

١7‏ - إسماعيل قرا المرجع السابق؛ ونفس الصفحة, 

8 - انظر محمد حرب» السلطان عيد الحميذ آخر السلاطين الملمانينالكباره ص ص 83 - 144 
دار العل دمش 1990م. 

وململمميهد درمي9 ١‏ بعرااتية #فعامفسه لالماطملافة بج بومجامدة وممماسية إقت 

.1976 اباطمهاءا 1171 - 3170 ع2 ع6 برقا لم6 187116 
ركللكة 

اوها رككة ب بقع ,قد اماق جرسرطده/0 امسفروم اهلها اليه رويط اماحمق 

8 اناوه 80 16 

20 - إسماعيل قرا المرجيع السايزه صن 00, 

1 - إبراهيم الدسوقي شتاء الحركة الإسلامية في تركيا الزهراء للإعلام العربي» ص40 القاهرة 
6 

وتستخدم بهذا المرجمع رجهة نظر أكاديمي عربي مسلم في مفهوم استثار الزعيم بالسلطة, 

2 - لقد رأى أاتررك أن الأيدبولوجيات الجامعة هي التي أردت بيلاده إلى الهزيمة العسكرية؛ التي 
عانى منها كل منْ عاش على الثراب التركي من المواطنين: سواء أكانت أصرلهم امندث إلى 
الأنرااأم الأكراد أم البركس أم الألبان أر التركستانين أم غيرهم» د تبلور مفهوم الوطن في 
فكر أتاتورك في أنه الوطن التركي: الذي حارب عن حدرده ومن أجل إنقاذه؛ والذي لا يرس 
بأ يتجزا بعد تحريره مهما كانت الفلررف: هذا الوطن هر الذي حارب الشعب- كله من أبجله 
حنى تخلص من الإجتلال الغربي: هو الوطن الذي ينبشي فيه التعمير وإعادة البناه زالدفاع عن 
وإيداعه أمانة في عتن الشمب- كله- بعد ذلك, واعتير ثاتورك أن: ""أجزاء الرطن جميعها داخل 
حدردها الوطية كل لا يتجزأء ولا يقبل الانفصال". وأن "الآمة متحدة ستدائع وتقارم التدخل. 
والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله". انظر: محمد حرب الشعر التركي المعاصر من بداية المركة. 
الكمالة إلى ثهاة الحرب العالمية الثاني رسالة ماجسثير غير منشورة؛ ص 83: قسم الدراساث 
الشرفية» كلب الآدابه جامعة القاهرف؛ 1967 تا عن: 

بالسكبات ب0 عع بكب لامش اكلا ه5 »اللا ماوسطاع الا مادا هيه مهما عالق 

بقفقة الهم ره 
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وما يلقت ار أن هذا امقهرم؛ هو الذي حرصت القوات المسلحة التكية على تيه والدفاع عند 
من أن منهوم المواطن هو"التركي” بمعنى كل من يعيش على التراب التركي» وبتمتع بالمواطة. 
التركية بصرف النظر عن عرقه وله الأصلية. ولمل "التركي" هنا مني اتساب إلى تركياء وقد 
تكون لفظة 1لتفعاءا”' (تركيا لي) بمعنى "تركي": هي الأقرب للدلالة الطبيمية على كلمة. 
“تركي” الجغرائية السياسية مثل مصري التي تعني الاتتساب إلى مصر. 

23 - وهذا تعليق من الطنوبي. انظر: السيد حسين عثمان الطنوبي» الحركة الكمالية والعلمانية في 
تركيا 18 19 - 1930 رسالةماجستير غير منشورة» ص 212 كلة الآداب» جاممة الاسكتدرية: 
و 

4 - هدى درويش» الإسلاميرن وتركيا العلمانية؛ تموذج الإمام سليمان حلمي: دار الآفاق العربيق. 
ص 118ء القاهرة: 1998. وفيه تفصيل مسألة اعتماد القانون المدني السويسري. وتفا عن 
القانون المدني التركي في ترجمته العربيةء وتوردها كمرجع عربي مقصل لعلاقة الدين والدولة. 
في تركيا. 

5 - الشيخ سليمان حلمي (1888 - 1959م من أبرز الدع في التاريخ التركي الحديث» الذين 
ظهروا في الحياةالتركية: وكان متخرجا في المدارس العشمانية الإسلامية.قام على إحياء الإسلام». 
العمل على بمث الدين» بعد أن ألغت تركيا الإسلام من الدستوو ومن التعامل الرسمي» ورلى أنه 
الاسييل إلى الحفاظ على الاسلام» وما كان عليه من سطوة وائنشار في انقوس بين الناس» إلا عن 
طريق ما عُوف بعد ذلك بركائز حركة الشيخ سليمان حلمي؛ وهي: 

|- العمل على إحباء القن الكويم بين الناس عن طريق تحفيظه؛ واستبع هذا إنشاء كاتيب؛ لتحفيظ 
ومدارس لتعليم الاسلام. 

ب - نشر الغة العربة بين الشعب في تركياء لكي يتواصل الناس بالقرن لكريم مباشرة 

اج - نشر العلوم الاسلامية؛ لحفظ التراث العقدي الإسلامي؛ وسهوقة رجوع الأمة إي. 

انظر: مدى درويشء المرجع السابن» ص1 1 وهذا المرجع دراسة علمية مشميزة عن الشيخ سليمان 
حلمي ومنهبجه في العمل الإسلامي» وهو أول دراسة شاملة عن حركة الشيخ سليمان حلمي. 

6 - لم بهتم الشيخ سليمان حلمي بتأليف الكتب؛ لأنه كان بهمه تعليم تلامذته أكثر من شفل تفنه 
بأي عمل آخر حتى لا تضيع لحظة دون أن بعلم فيها طلابه شيعا من العلم» انظر: هدى درويشء 
المرجع السابق» صس203» وعندما شل الشيخع سليمان حلمي؛ لماذا لم يؤلف كتيا لمريديه. 
وأتباعه رغيرهم أجاب باجاب المطلع على سيكولوجية الأثراك بالمبالغة في احترامهم لروادهيء. 
الذي يفضي أحياًا إلى قصر المحبين قراءتهم في الدين على ما كبه مث ايخهم فقط؛ مثل ججماعة 
التورسيين؛ فأجابه الشيخ سليمان حلمي: "لقد رأيت كتبًا قيمة لا يمكن تقديرها يمالء كتبها 
أسلافنا في ضوء الشموع؛ رأينا هذه الكتب؛ وقد "ذقنت في النراب أو ألقيت في المزابل أر بيعت 
للبقالين» ووضيع قسم منها على الأرقف لا يقرنها أحد. حتى علاها التراب: وفي زمان ألغيت فيه 
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المدارس الديية؛ وغيرت فيه حروف الكتابة؛ وسار الاتجاء إلى القضاء على العلوم الشرعية». 
وجدت آنه بدلا من أن أكتب الكتب الأرلى والأكثر لزومًا هو إعداد كنب حبة» يعني إعداد طلاب. 
علم يفهمون الكتب العلمية الإسلامية المكتوية فعأاء ثم يتولوت شرحها للناسء وبال بتقلون 
العلم من السطر إلى الصدرء وبذلك بحبونه”. انظر في هذا ما نقله الأستاذ أحمد آق كرئدرز من 
مذكرات خطية لدعا مسلمين» اطلع عليه وأثبتها في كتايهة 

:1997 ,الاطامهنها ابه :0 ,95:96 ع8 به 4 :بع بهرطاا! دافا يا 

:1976 الحامهاها ,203 - 202 بع بون مجك باهرا - 6ر9 بلا .8.5 [20) 
ولها مدة طبعات أغرى. 

8 - والملاحظ هنا قول عبد لله الطنطاوي - وهو من ده اتورسي- في التصرف» كمنصر من عناص 
تكوين فكر التورسي: كان من أزهد الناس في معصره؛ بل إن الذين كائرا في مثل زهده فلائل-. 
ولكنه لم يكن صوفياء ولا صاحب طريقة صرنية مطلقًا إذ كان يقول دائمًا: ليس هذا العصر بعصر 
تصرف ولاطريقة» إنما هو مسر إتقاذ الايمان انر؛ مبد اله المنطاري؛ ميج الإصلاح والتغيير 
عند التورسيء صن 126 (محاخضرة) في بديع الزمان فكره ودهرته: تحرير إبراهيم علي الموضني» 
حلفة دراسية أقامها المعهد العالي للذكر الإسلامي؛ مكتب الأرد» ومركز رسائل التو في تركيا 
عماث؛ الأردن؛ 1977. ومما عجدر الاشارة إليه هناء أن التصرف في تركيا كان دهامة قرية في 
الحفاظ على الإسلام: كما يجب الإشارة أبا إلى أن الحنكم الجديد في الججمهررية الركية قد 
أصدر أساسيات قيام المجتمع العلمائي في تركياء ومن ضمن هذه الأساسياته إلغاء مظاهر 
التصرف» وتعقب المتصوفين لمقاومتهم علمانية تركياء وقيامهم بتنظيمات محخالقة للجمهورية. 
التركية الججديدة وأساسيائها في دور التصوف في إنقاذ الإيمان في عصر الملمائية» ويعثير عبد الله 
الطنطاوي؛ مرجيع ساب ذكرهء إن التررسي يرى أن رسائله؛ أي رسائل النور "قد اتتصرث على 
الضلالات الفلسفية المعاصرة وتخلبت هليهاء في ححين أن نيار السقيقة والطريفة؛ أي التصوف» قد 
تراجع أمام هله الثياراث الفلسية القادمة من الغرب”. عبد الله المنطاوي» المرمع السابقه صن 
مس139 - 126. والواقع أ ثيارات التصوف قد قارمت الضلالات الفلسنية القادمة من الغرب 
الأوروبي أو من الشرق الماركسيء انظر في هذا 

:182 ,137 ببالتصيسية امممة للها به به به بسكها! جوم 
رهذا لايقلل من قبمة الذكر الإسلامي بالطيع في مراجهة العفلانة الرائدة من أررويا إلى تركيا 
يدليل أن القيادات الإسلامبة في تركيا المماصرة سراء على المسترى الاجتماعي أو الاقتصادي. 
أو السياسي» إنما قادها- ويقودها- الثارات الفلسفية الصرفية؛ متعثة في الأريكانية بأبعادها 
العقدية والدينية وهيمتها على سيرة الإسلام السياسي في تركيا. 

9 - بديع الزمان سعيد التورسي؛ صيقل الإسلام؛ مرجع سابق» ص 380. 

0 - ذعابه إلى أوراس لتلقي العلم؛ وقد اجتمع لديهالذكاء الخارق مع القابلية للحفظ لم تر وصقًا 
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بهذا لغرالتورسي. انظر: 
ا ا 368 

انظر: 39 ...51 ...5.20 ... واللافث لنظر المسيع للشأن التورسي هنا أن التورسي يعتير 
الشيخ المتصوف المشهرر عبد قاد الكيلاني؛ أستافالرائب ذلك من خلال كناب الكيلاية 
“توح الغيب” ولقد أثر هذا لكتاب في التورسي حتى أنه تصور عند قرا الكتاب: أن الكبلاني 
يخاطبه مو بالذات» ذلك اعتبرالتورسيوث أن فكر الكيلاني ركنٌ من أركات فكر اتورسي. انظرة 
عبد الله الطتطاوئي» المرجع السايق: ص 120 

32 - بديع الزمان سعيد التورسي؛ المصدر السايق» ص85 حاشية (1). 

3 - تمن ؤب زلتسن المضايو من 91 

34- المصدر السايقه صن 58. 








:8/5154 85 (5ق) 
6 85 (36) 
به بكلا :905 8.5 (37) 


,244 .393,5 الاطهاها ,كا 





38 - التورسيء الشماع الأول ص 36. 44 .85.20.:1:.11.45. 
39 - المؤلف تقسه» الشماع الأول ص 66. 
:83 .01,7115 8:5 ز40) 

41- التورسي: الشمامات: مرجع سابقء ص 418. 

:417 5 ,1960 راناطوهنها مقافيه .0 .8.5 (42) 
43 - التورسي» الشعاعات» مرججع سايق ص 842. 
+4- النورسيء صيقل الإسلاي صى74. 
45 - التورسي» صيقل الإسلاب ص 465. 
46 - التورسي» المرججع السليق ص 451. 
47- التورسيء المرججع السايق: ض 404. 
48 - التورسيء المرجع السايق: صن 443. 
8 - التورسيء المرجع السايق ص 465 
50 - التورسي؛ المرجع السابق ص 466. 
51 - التورسي» المرجع السابق» ص 404. 
52 - التورسي» المرجع السايقه ص 362. 
53 - التورسي؛ المكتربات: مصدر سليق» ص 94. 
54 - التورسي؛ صيقل الإسلام مصدر سابقء ص 488. 
55 - التورسي؛ صيقل الإسلام؛ مصدر سايق» ص 440. 
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6 - التررسي» المتنوي العربيه مصدر سايقه ص 201. 

57 - التورسي» المكتوبات» مصدر سابق: ص 479. 

8 - التررسي: اللمعات, مصدر سابق» ص 379. 

59- التررسي: اللمعات: مصدر سايق» المح الثانة. 

60 - التورسي: اللمعات: مصدر سايق؛ ص 267 

1 6- التورسي؛ المثتوي العربي؛ مصدر سأبقه ص ص 200 304. 

2 - التورسيء الشعاصات مصدر ساي ص صن 4211419 

69 - التورسي؛ الشعاعاته مصدر سابق» نفس الصفسات. 

64 - التووسي؛ الشعاعات: مصدر سايزه ص 488. 

65 - التورسي؛ الشعاعات مصدر سايق من صن 1419 421, 

66 - التورسي» الشماعات: مصدر سايزه ص 343. 

الشماعات مصدر سايق ص 394. 

8 - التورسي: الشعاعات: مصدر سايه ص صن 203 - 302 

8 - التورسي» اللمعات: مصدر سايقه صس(64. وفي مسألة عدم إباحة التورسي رقع السلاح شد 
السلطة يعرض الدكترر محسن ميد الحميد لهذه المسألة؛ بقوه: "رلإيمان الأسناذ (يقصد 
التررسي) في إطار انشار الرعي الاجتماعي والدعوة السلمية؛ فإه لا بيج الجهاد المسلح. 
الدالي؛ الموجه ضيد حتكام المسلمين؛ لأن ذلك لا يخدم من رجهة نظر» (أي رجهة نظر يدوع 
الزمان سميد التورسي) إلا المدر الشارجي المشريص بالمجدمع الإسلامي؛ من حيث هو كل 
ويستشهد الكائب بأقرال التررسي في الشماعات: ص 245: بقرل: "إن الجهاد المسلح لا يحشد 
كلب إلاضد العدو الخارجي". وقد طبن التررسي. والقول مازال للدكتور محسين عبد الحميدت 
رأيه في هذا أثناء ثورة الشيخ سعيد بيرائ» أحد زعماء العشائر الكردية في شرق الأناضول» وقد 
.وجه هذا الشيغ ثورئه المسلحة: ضمد سياسة مصطفى كمال (أنتورك) الذي أثار ثقمة الععب 
باتججاهه المعادي للدين الإسلامي" مسمسن عبد المجميد» التررسي - الرائد الإسلامي الكبييره صن 
ص 63 - 63: الموصل 1987م. 

ريتضح من تحليل الكاتب وهو أستاذ قدبر في علم الكلام؛ كردي؛ عراقي» مشهور بدراساته 
المحترمة؛ أن النورسي ضد كل عمليات الجهاد المسلح ضد السلطة: كما لاح أن الشيخ سمي 
يرا الذي نحاث غنه الكائب»والذي قا بشورة مسلحمة فد أاتورك لإلغاء هذا الأخير: موسة 
الخلافة, كان شيخ الطريقةالتفشندية في تركياء كما سيعرض له كيتروس فيما عد 

:293 امسق ,8.5.10 (70) 
ممه لدم 
05200000 
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لمعيه !03785 
عه هلمم 
كله كه جيه زوم 

37 - هدى درويش؛ الإسلاميرنه المرججع السايق» ص 156 
- محمد عزة دروزة: ثركيا الحديثة: مطبعة الكشاف» ص 112+ بيروت» 1946. رلهذا الكتاب 

أهمية خاصة لدي المعنين بالشأن التركي؛ لأ مؤلفه عاصر- في تركيا نفسها أحداث تطور قيام 

الجمهوريةالتركية: واعتمد على الرؤية والمشاهدة والحوار مع الأثراكء كما امتمد على المصادر 

التركية الأولية والأصلية. 

9 -جاء في برنايج حزب الشعب الجمهرري لإقاة أسس دولةتركياذات النظام الجمهوري؛ شرح 
اللعلمانية هر: إن الحزب قد قبل- كميدً- أساسيء أن تفوم قواتين الدولة وأنظمتها على أساس ما 
بقرره العلم والفنء ويتسق مع أصول الحضارة الحديثة ومقتضياتها؛ رهو يعتبر الدين أمرًا رجدائيًا 
له حق الصون من كل تجاوز ومداخله مادام في نطاق الفوانينء كما أنه يرى أن فصل الدين عن 
أمور الدنيا والسياسة؛ وسيلة وئيسة لتقدم الآمة وسموها ونجاحها في كل حال واتجاب وممنى 
العلماتية ومداها: ألاايكون للدين أي تأثير في أمور الدولة وشثون الدنيا. انظر محمد عزة دروزه» 
المربجع السابقية صن 175 

6 - رم كل ما قدمهالنورسي من نيات حسنة تجاء اللطة» وكيد امرة تلو المرة أن بعيد عن السياسة 
ارلا يعمل بهاء أذ تلاسطته كذلك وغ الأمثلةالمديدة في كناب كليات رسائل التور على ضخانتها. 
التي فدسها للسلطة لبت بُعده عن السياسة ونضرغ هو وثلامئته فقط لإنقاذ الإسانه والتزام. 
بالإسلام في جزته المتعلق بالعبادات فقطء وكان قصده من كل ذلك أن يكرة وتلامطته ورسائل 
التور في مأمن من تدخ الحكومة, إلا أنه لم يفطن إلى أن الدين كان يحكم لس الدولة- وليست 
سياسة حكومة من الحكومات-» وكا عام من عوامل وقوف الحكومات بحزم تجاهه؛ وحتى بعد. 
ربع فرن على اكتمال أسس حركة التورسية؛ أي بعد ربع قرن على وفاة رائد هذه الحركة؛ وهر بديع. 
الزمان سعيد النورسي» قالت القوات المسلحة التكية- الحارس الأمين لمبادئ ناتررك- ركذلك 

ف المؤسسات السلطوي في تركياء وجهة نظرها لني تحجلت في هذا العص: 

"إن حركة رسائل النور إنها هي فعاليات طرق أرسى أساسها سعيد التورسي» الذي ولد في قرية فوس 
التابعة لناحبة أسبرطة في قضاء حيزان في ولاية بتليس عام 1873م. وكان سعيد هذا معروثًا باسم 
سعيد الكردي» وبعد صدرر قاتون الكني* اتخذ من التورسي للا له نس إلى قري مودس التي ولد فيه 
ويعد سقرء اسطاتبول- بعد إعلان المشروطية- اتطلق سعد إلى العمل السيامي؛ وكا أحد مؤسي 
جمعيةالتحاد المحمدي» وكان من الذي أوقدوا نيران حادثة 1 3 مارسءنتيجة كاباته امتهة في جريدة. 
وولقان؛ راضم في ذلك الوقت إلى جمعي ثعالى الكره وقد أجيرث الدولة سعيد التورسي على الإقاة 
في عدة أماكن مختفة: وكاتت تلك الإقامات الجبرية بين عامي 1925 - 1935م؛ ومات في 24 مار 
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1960م وترك تلاذته يدلوموذ نشاطه بعد إن التورسيين قد شدرا الات تيجة تاثرهم السياسي؛ ومن 
المعروف أنهم قبل ثورة الجيش في 12 سيتبر 1980 ويمدها أبشاء انضموا إلى النظيمه رأنهم يحاولون. 
الناذ إلى مؤسسات الدول: ولهم مؤسسات للنشر تنشر وجهات تظرهم كما تدز عليهم دخلا "والجدير 
بالذكر هنا أن سس الدوةلتركيةنتطر إلى التمسممات الدينية على أنه رع من استغلال الدين في السياسة 
يعاقب الفر فيه أ كلها موب قانرن الجزاءا التركي السادة 183+ ونال اهثبرت “الدولة”التركية 
ليست الححكومات المتعاية فق انورسي والنورسية “عناصر رجعية مبنيةمتطرفة؟» كما ورد في القسم. 
الثالث من التفرير الاستراتبجي التركي: أسياب وأهداف التطرف والارهاب في تركيه لتفصيل أكثرء انظر: 
عه ,80 به رامع العف عا! ون امعامعطمة «بممه؟ من لتتهمم عل عرتياة لممجدرومه ممكال 
:1985 مموالا جل بوه 
وإحسان دوغراماجي: رئيس لحجنة العمل على إعداد هذا النقرير الاستراتيجي الخطير: الذي ظل فثرة. 
طويلة ممتوًا من التداول» كان مرشسنا لرئاسة الجمهورية التركية؛ منافسا للرئيس سليمان دميرال. 
1 - إحسان دوفراماجي» التقرير الاستراتيجي: المرجمع السابنه ص81 إن شعار السامج - 819 
03 الذي رقمه التورسي رداوم عليه أنبامه بكل مدارسهم المناقضة قد رفعته عا أيشاء 
ومن هذا الشمار يتضح موقف التورسبين من السلطة! لأنه شعار يدل الطمأننة في قلوب كل 
المواطنين على سطح تركباء صرف النظر عن العرق والدين؛ وهذا ما يتماشى مع سياسة الدولة. 
نعطي هنا مثالا من فرع فتح الله خوجه (فتح الله كولان) أحد فروع التورسية؛ وفي شعار التسامح. 
ادال المجتمع الواحد يقول فتح الله “لابد أن يتبئى المجتمع ذكرة التسامح حتى لو لم يعلن 
الجهاد فد لاشيء على الإطلاى» لكن- إن كان هذا ممكا - أي إعلان الجهاد - فيكون مكذا. 
إعلان الججهاد في سبيل التسامع (يقصد التسامح بين الأديان) وليس إعلان الجهاد ضيد ‏ 
وإنما إعلان الجهاد فد الأحاسيس السيغةء ضمد الشعور الموحش الردكلء يجب أن تججعل الناس 
.يزمنون بالشيء الطبب والجميل؛ وذلك بكفاح ناعم؛ ولست بانا من تطبيق هناء إني أخاف 
أذ يا إناكالجا في سبيل صمل صعب جد لاب من يلل كل شيء في هذا السبمل مهما كا 
البديل» ذلك لأن هذا البديل ججدير بن نبل في سبيله كل غالٍ ورشيص, لتفصيل تغلرة تح الله 
موجه في إرساء الطمأنينة في الرطن الواحد؛ وبين أفراده كلهم؛ انظر؛ 
:3897 راوها 27 ,5 لأومة بع 4 العامة يبه مهلا مل عات جه الطا»؟ اماي م3 اهلق 
2 - بديع الزمان سعيد النورسي: الملاحق: ملحق أمير داغ2: ترجمة إحسان قاسم الصالحي؛ صن 333:. 
شركة سرزلر لنشر القاهرة 1994 وهي خطبت الموجهة إلى العرب التي أسماها الخطب ‏ 
التي ألقاها في الجامع الأموي بدمشق في شناء 1917 أي قبل اتدلاع الحرب العامة الأولى: مؤكمًا. 
يمد فكرء عن الصدام مع السلطة؛ بل وبعده كلية عن السباسة؛ وخصوصًا في قوله: "يا إخوتي الكرام» 
أرجو ألا يذعب بكم الن بتي بكلامي هذا أستتهض هممكم للاشتفال بالسياسف- حاشا لل 
فإن حفيقة الإسلام أسمى من كل سياسة؛ بل أن جميع أصناف السياسة وأشكالها يمكن أن تسير 
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في ركاب الإسلام وقدمه وتعمل لهء لأية سياسة كانت أن نستفل الإسلام لتحقيق أغراضها”. انظر 
بديع الزمان التورسي؛ الخطبة الشامية؛ ثرجمة وتحفيق إحسان قاسم الصالحي: ص 70: اسطاتيول. 
8 وهي طبمة سايقة ومنصلة عن طبع كليات رسال انور 

83 - إن جماعة اجيل الجديد "ينى نسل" والمعروفة باسم بثي آسيا بمعثى آسيا الجديدة. رهي إحدى 
انشقاقات التورسية. وهي جماعة الكتبِ والأدباه اتورسين بقيادة الكانب الممروف محمد 
قرطلولار: يقف ضد هذا الرأي؛ وفي كتاب فلسفة الدولة في فكر يديع الزما سعيد الورسيء 
الذي أصدرته هذه الجماعة وكبه السحامي المتلق صفا مرسل؛ محارلات تير الجاتب السيامي» 
ومفهوم تكرين الدولة في كتايات بديع الزمان سعيد النورسي» وبالتالي إضفاء صفة السياسي على 
التورسي. يقل صفا مرسل - على سبيل المثال- في علاقة التورسي بالسللة: عندما نتناول حياة بديع 
الزمات سعيد النورسي في ضوء التريخ السياسي القريبه تجد أنها تتقسم إلى ثلاثة مواقفه وهل 
المراحل الثلاثة (أي السياسة) هي: مرحلة المشروطية (الدبمقراطية) ومرحلة عهد قيام الجمهورية. 
في تركياء ومرحلة المهد الديمقراطي وتعدد الأحزاب: إن حياة بديع الزمان سعيد النورسي التي أقام. 
فيها علاات السياسية بالحكرمة بدات مذ إن كان عمره 33 عام أي مام 1896م: ويشبيره هر- أي 
تعر التررسي كان: زية أحوا البلاد عن قرب وعرضها على السلطن عبد الحميد»انظر: 
:1980 اباطاتهاذا ,231 و يلكوام غعانع0 عن دسلا لم5 مدوجتج »8 عورالا امو 

84 - بديع الؤمان سعيد التورسي؛ الشماعائت» ترجمة إحسان قاسم الصالحي؛ الشماع راع عشرن. 
طة» ص544: شركة سوزلر للنشرء القاهرة. 1983. وفي تحليل هذه القضية؛ يقول أحد 
المتحمسين للفكر اتورسي: قاتورسي منذ يام مرة أخرى في إهاب "سعيد الحديد” وشر يرى. 
أن قضية الإسلام الملحة ليست قضية صراع سياسي يمكن أن يغلب فيه؛ أو أن يكون مشلوبا' إنما 
هو صراع حضاري رهيب؛ ولا يمكن أ يغلب نيه إذا عرفه اعائم على حقيفته واعتقده وآمن به. 
انظر: أديب إيراهيم الدباغ. هوامش على بديع الزمان سعيد النورسي وسيرته الذابة؛ بحث في؛ 
عبد الرحيم السأيح (مقدمة). بديع الزمان سعيد النورسي في مؤتمر عالمي حول تتجديد الذكر 
الاسلامي» دار سوزلر للنشرء اسطائبولك 1992. 

45 - انظر- بديع الزمان سعيد اتورسي: الملاحقن: ملحيق أمير داغ: صن 718: مصدر سايق 

6 - :90 على التواي انظرء المصدر السايزء الصفحات على التوالي أبقاة 273 - 369- 33-2 
- 370-370 أيضًا نفس الصفحة. 

91- يضع النورسي نفسه بهذا افارق» فوق تثيركثير من علماء العال الإسلامي: الذي يقرنرة جوائب. 

المختلفة بالاسلام؛ أما دعوته فهى خالصة غير مقترنة بشيه من السياسة أو الاجتماع أو 

الاتتصان وهلا في ريد أكثر 2 في إيقاف الكفر المتشر في العالم- ويهذا اختلف في موققه عن 

موقف بعض الملماء الإسلاميين المعاصرين» وقد يرجع تميز التورسي ونفسه الهادئ إلى هذه 

الفكرة, هذا وإن كانت جماعة آسيا الجديدة فقط مي الني لها رأيها في اقتران لنورسي بالسياسة. 
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2 - 94: على التوالي؛ بديع الزمان سعيد النورسي: الملاحتق ملجيق آمير داغ1 والصفحات على 
التوالي هي: 265 - 370 - 334: مصدر سابق. 

95 - بديع الزمان سعيد التورسيء المالاحتقء أمير داغه طاء صن 233: مصدر سايق. 

6 - بديع الزمان سعيد النورسي» صصيقل الإسلام؛ ل 2؛ المناظرات؛ صس404: شركة سرؤلر شر 
القامرق 1995 

97- بديع الزمان سعيد التورسي» المااحق أمير دغ اء صن 223: مصدر سايق 

98 - عن نوقف بديع الزمان سعيد التورسي من تأبيد اتقلاب الائحاد والترقي فيد السلطان عبد 
الحسميد يقول الكاتب النورسي ننجم الدين شاهين أر: "أعلن الضباط الأحرار بالجيش حركتهم 
في 23 يرلير 41908 رفي 26 يرليو ومسل بديع الزمان سميد النورسي إلى سلانيك مقر قيادة. 
الضباط الأحرار قادة الاتحاد والترقي» النين دبروا الانقلاب ضد السلطان عبد السميد". 








في مدينة سلانيك وفي ميدان الحربة هناك وأمام عدة آلاف من المناصرين للاتساد والترقي؛ ألقى. 
التورسي خطبة تاريخية تحمل عنوان؛ "خطاب إلى الحرية"»ل(بمعنى أن الحرية قدمت مع قدوم. 
حركة الضباط الاتحابين). 


وطبمث هده الخطبة في ملبحة "أقال ملت" في اسطابول عام 1810: فسمن كتاب للثورسي بعثران. 
"نعلق”. وفي هذا ناليد لجركة الجيش بقيادة الاتساد والترفي؛ رغد الحتكم المثماني يقيادة السلطان. 
عبد الحميدء وثقد فيه حكم الدولة العثمائية ورصفهابالاستبداده رهذه الحادثة من الأمرر التي 
نتقدها الحركة الإسلامية المعاصرة في تركياء ونألها غمد يدوع الزمان سميد التورسي: عن 
اتقصيل أكثر راجيع: 
بللدمة به 3 امسلا فلمك مسمسسافمة عارانمالدردة ممرمصطانة عواطم ماقف جعمية 
:1979 اباطمفاعا 
في تقد التررسي لحكم الدولة العثمائية في عهد السلطان عبد الحميد في خطعه هله "شطاب 
إلى الحرية" انلر؛ إسماميل قرا؛ ج3: صن 313 مرجيع سايق؛ وهدى درريش؛ مرجيع سايق 
مس 147؛ والثي أعذث من إسماعيل قرا 
99 - بديع الزمان سميد التورسي» صيقل الإسلام؛ المناظرات؛ مصدر سايق» صن 389, 
8 - بديع الزمان التررسي؛ المكتوبات؛ مصدر سابق: المكتوب السادس عشر ص 89. 
- بفصل لورد كينررس- وهو بريطائي يهردي من أكبر مؤرخي حركة أناتررك- أعمال الحمكومة 
الكمالية في مواجهة الذين فارموا مبادئ العلمانية والجمهورية وهما قامت به حكرمة الثررة. 
لشي سعيد بيران شيخ الطريقة النغشبتدية في دباريكره وهن المشائق التي رنتها الكومة. 
وأعدمت المتمردين في الشوارع؛ كما يتقل لورد كينروس أيضًا بعض مشاهدات الأجائب لهذه 
الجراءات المنيفة. مثل نقل مشاهدة هاولاندشو الملحق بالسفارة المريكية بأنقرة لحركات 
الإعيم في هذه الحافطة, 
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امة مهطرة اتعساماة ,فلكدة نك 3 نسههه متمفاجها !ماق باهم بعمرمةا ارقا 
:28860 مها 651520067 :613,630 بو 

.كما يشير كاتب آخر إلى نشاط "آهل الطرق الصوفية التكاي” ضد إلفاء السلطة والخلافة والمقايع» 

التي حصلت من جراء هذاء متثلة في حركة الشمرد الصوفي ضد أناتوركء التي نات بالشيخ ب 

وتلتها غيرها: الشيخ عاطف خرجه في منعلقة أوف» والشيخ إبراهيم القوزائلي في بررصة والشيخ 
غالد القشبندي؛ والشيخ قدرس: والشيخ أحمد القلاايجي القبصرلي التنشبندي في منطقة أكل 

لاماجهاذ .1:5 :إلا فط ,48ج م0 عب جهاع0 لم02 مثكوع ١‏ 

2 - يديع الزما سعبد اتورسي؛ المكتويات: مصدر سايق» القسم السادس من المكتوب التامع. 
والمشرين من ادة. 

163 - حزب الشعب الجمهرري؛ أنشاء أناتررك في 20 يرلير 41923 ركان الحزب خلال مهد 
أناتودك وفي جزء من مهد أينونو هو حزب الدولة الرسمي رغم أن ره 
عربي على تطرر أحبدائه هو الأستاذ محمد مزة 
قد أنشى الحزب وفقا لقانون الجمعبات العام؛ الذي ببيح لكل مواطن إنشاء جممية سياسية أو 
غير سيانية نوفا لأحكامه. ورسمية الحزب العملية "متوطدة في كوف رئيسه الأعلى هو رئيس 
.الجمهورية؛ وفي كون هذا الرئيس يمارس رئاس الحزب العُلباء والحكرمة مطبوعة عمليًا بطابع 
الحزب في أمضاء الوزارة وأعضاء المجثى النبابي والولاة ورؤساء المصالح الحكرمية وكبار 
الموظفين: وقد ظل هذا الحزب بهذه القدرة والاتفراد بالسلطة من عام 1930 حتى أواخر 1945. 

وقد قيد له هذا الغرد بموجب إحدى مواد قانوث الجمعيات» التي منحت لوزير الداخلية حق تقرير 
مصير الطليات لتأسيس الجمعيات» وقد وجه إلى هذا الحزب ملاحظات واتقاذات؛ لأن يلب 
المراطين حوية النشاط السياسيه وهو ما كان حاسلا فعا في تركياه ويؤدي إلى التحكم 
والاستبداد والإملاء” ومناقضته للدستور ولمعنى الديمقراطية وكبت لحيوية الأمة وغريزة البحث 
تقد فها "ونه" ثناقض التطبيفات الدستورية وانناقض مع معنى الدبمقراطية الصحييحة» كما 
كتب عزة دروزة. ولتفصيلات مرسعة عن حزب الشعب الجمهوري؟ اريخه وتطرراته وعلاقاته 
ببمستويات السلطة في تركيا انظر: محمد عزة دروذة» المع السابق» ص صن 163 - 168. 

104 - 106: بديع الزمان سعيد التورسي؛ الملاحتيء مصدر سابق؛ ملحق أمير داغ؛ وأيشًا صفحات 
243-242-304 على الترئيب. 

7 - 109: يديع الزمان سميد التورسي» الشعاعاته مصدر سايق رأيقنا صقحات 541-408 
-541 على تريب 

111-6: المؤلف نفس الملاحق مصدر سايق ملحق أمير دغ 1ع ص صن: 169: 209. 

2 - المؤلف تفسهء الكلمات, مصدر سايق ص 174 

15-3 :صيقل السلا مصدر ساينء الصفحات 4520537 450 على الترتيب. 
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118-6: الملاحق» مصدر سابق» ملحق أمير دغ 2: صفحات 415: 415418 على الترنيب» 

9 - الحزب الديمقراطي: نظا لتغيرات الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الثانة؛ قام يعض 
الكتاب الأتراك بالدعوة إلى تغييرات ذاخلية في تركياء وتغييرات برلمائية تقوم على أساس 
ديمقراطي» وكان في مقدمة هذه الحملة الصحفية الكاتب التركي اليهودي ذائع الصيت أحمد. 
أمين بالما» وبالرضم من يهرديته؛ إلا أنه كان من المدافعين الأثوياء في عالم الصحاف اتركية من 
الديمقراطية؛ ولعب دورًا مهيا في إثارة العالم التركي لتايدها. 

كما شارك في هذه الحملة شا حمد الله صبحي الذي طالب - بقوة - هذا لتغيير؛ وساعدت الظررف 
الدرلية الضماغطة أبضاء وكذلك حركة المقفين الأثراك إلى أن نت تركيا بنظام تعدد لازا 
وبالالي فقد نادى العالم والأستاذ الجامعي محمد فؤاد كوبريلي بأن نظام الحزب الواحد لم يعد 
مستساطاء وتقد الحكومة في أول أبريل 1945 نقد اذاء وكان هذا النقد بمثابة بده الاتفاق على. 
روج مجمرعة من حزب الشعب الجمهري صاحب الكلمة في البرلمان التركي وقتها. 

وبدأت أرل محاولة لإقاة نظام برلمائي متعده الأحزاب من داخل حزب الشعب الجمهرري ذائه 
وذلك في نفرير يحمل تاريخ 7 يوثير 1948 وطالب أربعة من مجلس الامة التركي الجمهرريين 
بالديمقراطية في تقريرهم؛ وفي مقدمتهم أحد أعمدة اذك الكمالي؛ وهو جلال بيار ومعه مدنا 
مندريس وقؤاد كويريلي ورفيق قرراقنان. 

وكان عصمت أبنوثو رئيس الجسهورية - وثنها - مسثعدًا لهله الخطوة التي ينج عنها فيام الحزب. 
الديمقراطي عام 1944» وفاز في اتتشاباث 1980 ولمدة عشر سنواث» انتيت بأول اتقلاب لي 
تاريخ تركياء هام 1980: الذي لعب دورًا دري في الياة السياسية التركية وكان بديع الزمان. 
سعيد التورسي ميا لهذا الحزب تأبدًا راضمّاء كما كان مناصرًا لزعيمه الفعلي عدئان مندريس, 

عن عدئان مندريس؛ والحزب الديمقراطي؛ والحياة السياسية في مهدى انظر كتاب شوكت ثرها مدة 
الكتب في هذا المرضيع. 

-ماةا تدوع ة قفد - قفة بك للفمة 2 ,مط ما' كديع معلا انبرج مارو امايق 

:2976 ااا العا 

8 -132؛ بديع الزمان سميد التورسي: املاح مصدر سايق وأمير دغ 2: وأمير دإ 1 رفي فق 
دمو النربالترالي» رأيشًا صفسات 396 - 233 - 391. 

23 - 124: بديع الزمان سعيد النورسيء المشوي العربي الترري؛ شركة سوزلر لنشر القاضرة 
95م ص ص 203و 204 

5 - أورخان محمد علي» سعيد التررسي: رجل القدر في حياة أمقء من 100 اسطائبول 1995م. 

6 - بديع الزمان سعيد النورسيء المثئري العربي التورسي؛ مرجع سايق؛ ص صن 196 - 300. 


المغقفون والسلطة. و15 





مصادر ومراجع المبحث 





أولا: المصادرء 

١‏ - بديع الزمان النورسيء ترجمة إحسات قاسم الصالحجي: كليات رساتل الثور (3) الكلمات» طاة-. 
دار سوزلرللنشر - القاهرة 1992م. 

- بديع الزمان سعيد التورسي» ترجمة إحسان قاسم الصالحمي: كليات رسائل الثور (2) المكتويات 
اط - دار سرزلرللنشر - القاهرة 1992م, 

3 - بديع الزمان سعيد التورسي؛ ترجمة إحسان قاسم الصالحجي: كليات رسائل الثور (3) الكلمات» 





ط2- مار سوزلر - القاهرة 1993م 
4 - بديع الزمان سعيد النورسي؛ ترجمة إحسان قاسم الصالمحي: كليات رسائل التو (4) الشماعات» 
2- دار سوزثر للنشر - القاهرة 1988م. 





5 - بديع الزمان سعيد النورسي؛ ترجمة إحسان قاسم الصالحي: كليات رسائل التور (5) إشارات 
الإعحجاز ني مظان الإيجاز؛ 2 دار سوزلر للنشر القاهرة 1994. 
6 - بديع الزمان سعيد التورسيء ترجمة إحسان قاسم الصالحي: كليات رسائل التور (6) المثنوي 
العربي التوري: طة - دار سوزلر للنشر القاهرة 1995م. 
7 - بديع الزمان سعيد النورسي؛ ترجمة إحسان قاسم الصالحجي: كليات رسائل الثور (7) الملاحق» 
الطبمة الثانية - مار سوزلر لنشر - القاهرة 1995م. 
8 - بديع الزمان سعيد التورسي؛ ترجمة إحسان قاسم الصاليحي: كليات رسائل النور- صيقل الإسلام». 
ط2- مار سوزلر للمشر- القاهرة 1995م. 
:2333 اناوهاعا,اكوائرها هده ج86 ,لا 
1960 ,ناهذا 6واهاق ا 
:1976 لاوا اهرها! 1- م6 1م19 002 .85 
9 - كشفي: سليمنامه» مخطوطة تركية مكتبة أسعد أقندي: بالسليماية؛ اسطائبول: رقم 2174 
.1985 دعام ,8 بع ب ,اطامن1 مفهاهم اله بعقجة معده انعم - 10 
:200179 م1 بجقدمعن اهافطة مجما ,اوعب مجعم داع كتبدمه رأدمة ممطاء5 ممم - 11 
:5 مهاه 82 :ملا يعم 
بكلة املا :200165 146 بممجعامده أمسطة ,اع فمة رامع امولة و86 64 و88 اعم - لق 
5 ,وهاو 
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نم4 برد مويه يمسي مارمسا عملا لمموسعمعاة جلقه امام بلسجمعاة سوملا - قل 
.175 ااطمماوا ,الوق 
3ر9 )© :8:3 نلعت الا ع بمسجاع اا قاد مكل سجاه رهما غلم - يق 
1845 وني رادو 
15 - منجم باشا أحمد دده أقندي؛ جامع الدول» مخطوط عربي؛ مكتية أسمد أفندي بالسليمائيةة 
اسطاتبول رقم 3362. 
6- بروسه لي طاهر؛ علماتلي مالفاريج 3 ممارف ممومية تظارتي» اسطقبول 1338. 
ثاتيأ؛ المراجعء 
18 :2930 لاطامهاها بوه سا8 بالطل مم0 ممهلا أساع 17-80 
أحمد هبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ المشماني» طلة؛ دار الشروق» القاهرة؛ 93 
| لتم ة ,اعمط مااا من مراة م" للة مسالدة مها باتعا لممسعطاي - 38 
10 مدان 
178 امهنا به سا0 ماما وشا ارسق بج جي0 جهو 30.11 
ممدراة مملاميمه المسموة ممفجاحمة مالقا ملا - اعوج بوره الصو .1ق 
:1988 المطصهاها برام »عمجا اه عر 
يعن - بسسيه! ١‏ - مصياة ملمات اممووة اسممراد بعامساتايا بمصساا اممطق .اق 
6 عامل 
23 - محمد حرب» السلطان عبد الحميد الثاني آخبر سلاطين المثمائيين الكبار: دار القلم دمشق 
ووو 
- 25 ماما :3:5 رو ممق مب منطانةا بعلم سعمامتهراة نمطم .4ق 
اكتشاف الشدم الأرروبي: دراسة في المؤثرات الأوروبية على العنمائين في لقرن لمن 
عشر دار الطليعة بيرت 1981 
:2887 امهاذا بو رتم0 باق مسي مله مسرلا بوه المووا- 36 
صا جما بسسوعة مهماما لدرما0 ازام»4ا لدمراة بمصامة اتتسا وا .37 
1991 اوماق 
3376 اوساو للدم مه 4 اطاادة راطم لماعم كل بوسجام مه جما :لم - 38 
مجك سيد مرجنة ١‏ يعرلاكين #فمتوجبيى )التلجكات6 عم بومسامده ومجداعاة - 39 
ماسم فيد درورعسى يسايم5- 2076.30 وهاه رو اممماوا رعرومعامم6 ب :71قق 
178 اماما العامة نوع بجودة بعرو مرمرجد ج011 ممند رم مهالا 
47 - إبراهيم الدسوقي شناء الحركة الإسلامية في تركيء الزعراء للإعلام العربي؛ القاهرة 1986. 
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4 - هدى درويش» الأسلاميون وتركيا العلمانية: تموذج الامام سليمان حلمي» دار الآماق العريق 

القاهرة 199 
:2997 الطجهاما 3 .0 :8 نت 4 بع جوارال ا تمااطهة يسم مله موقم - 3ق 

34 - عيد الله المتطاري: منهج الاصلاح والتغيير عند التورسي: محاضرة في» إراهيم علي العموضي 
(محرر)» ديع لزمان ذكره ودعوته؛ حلقةدراسية أقامها الممهد العالي للفكر الإسلامي مكتب. 
الاردن» ومركز بحوث رسائل الثور في تركياء عمان: الأردن: 1977. 

35 - محسن عبد الحميد التورسي الرائد الاسلامي الكبيره شركة معمل ومطيعة الزهراء؛ الموصل» 
وو 

36 - محمد عزة دروزة وتركا الحدية: مطيمة الكشافه يروت 1946. 

بالعالع عاط عب العامعمة مبجمرهة من لدمدصة عقعراببة (مالف) لمجم دجهدة ممعدا- 37 





.1985 وهامم 

اموا بللكدة نت 4 رتامطهمة لوول عاط عاا معلانة له اااطاع؟ راقوايمك أدممملة - 38 
17 

مها برها العمل امهل باععاعماتا ععايوم ون ادل لهك ممجمتس لم8 راموسالا ادك - 39 
:1980 الاطوف 


8 - أديب إبراهيم الدباغ. هرامش على فكر بديع الزمان سعيد التورسي وسيرته الذاتية بحث في: 
عبد الرحيم السابح. (مقدم) بديع الزمان سعيد النورسي في مؤتمر عالمي حول تجديد الفكر 
الأسلامي» دار سوزار لنشرء اسطاتيوله 1992م 

عه 3 نسل! فلمك مموسساف8 ماراته اهمه معرمسطالة ببمماطمة ومع عوم )1 د اق 

:1979 الامامفاةا ماقا ا ريض 

ممطرة تمععاسية 8 ك 7 بنسومه جع فلمع مامالا 8 باتتطميم ممما قمما - 42 

:1980 أناطوهاها برقا عه ممق رامعو 
:1:5 ,لامجا يدا حقة ماه عن جعاره0 اهمه مامت - 3ق 
الجاممها رعحاهف! تمصعة :8 0 2 رأصرهمة كوف فمع! عليه ورر يط سايمد - قو 
176 

45 - أورخان محمد علي: سعيد النورسي رجل القدر في حياة أنةء دار سوزلر للنشرء اسطاتبول 195 

ثالث دوائر المعارف, والقواميس: 

:1974 مهام .8 :5 ,1 21 راكافعم ملقم ا 

+983 ابمطادهها 8 :6 با ببمسلمة أتعاجماتةة عن أبعلموارع0 المقدوت ماده قاع2 - 

1982 اطمهها طمهي»0 .5ت باقتفعمه ل اتقجة دراطع 0ع عن الا كيال وار 
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رايعا؛ الدوريات 
1870 اامهه اب ايه به ع :1 .ناا" بعلن اهوطاامة * بماف شع طم جك .الا بومف ولاه - 
ت اتخاذ القرار في الدولة الثمانية في إطار تاريخ الذكر العثمائي؛ مجلة فاق 
شه دبي» اإمارات العربية المتحدة» مارس 1996 . 
اتتهيم5 »الال ع مظعا ممهنا مسيم ممما فلم 
143 لالط ره اله را © :8 5 :0:75 .لان 
اذكر أيشًا في المصادر على اعتبار قرب مؤلفة المقال من أثاتورك شخصيًا. 
1980 امم يه ,0ل .80 أجعلمالا هلما عونا ##دطه )1 8 بموجم اقيم معدم الانا- 
خامسأ: رسائل جامعية لم أنشر, 
السيد حسين عشماثاللتبي؛ الحركة الكمالية واللمانية في تركيا 1918 - 1930 رسالة ماجسثير 
غير منشورة؛ كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية) 1982م. 








متدفصولة امسلم عق 
ليمك ابعاسان» هن اتعاصابر»0 الممجدة » :1 به 6 


قائمة المختصرات» 
أولًا: المربية والعشماتية. 





02220000 
مقاط امرة قم 
عطق1 اله أمعالوتعالونا #تسامم * .0 15 © :87 الام 
ا ب 
باكانلة ادك مموجستساافمة - .لا 5 
مدع 
ملفقطاارها هده ملع به بع 
06 ومرعافة كلع 
هداممة معلمطلها مفتاوقاهراط ملاع - .515 
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00002 
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المبحث الثالث. 
أليات اتخاث القرار فى الدولة العثمانية 
ضمن إطار تاريخ الفكر العثمانها 


المعرفة آكيات اتخاذ القرار في الدولة المعمائية: لابد من التمهيد لهذه المعرفة 
بالوقوف علي بمسالتين مهمتين: همما: تصنيف التاريخ العثماني العام إلى فسمين أساسيين 
"سياسي" و "فكري” ثم بيان حالة الشريعة الاسلامية في الدولة العشمانية؛ وما خخالطها في 
عمر الدولة الأخير من تقنين غربي. 
التمهيد 

يبدأ التمهيد بالناحية الأولى من المسألة الأولى؛ وهي تصنيف التاريخ العشماني 
العام إلى قسمين؛ سياسي وفكري. 
التاريخ العثماتي 

ألا القسم السسياسي؟ 

بداث الدولة العثمائية؛ كما ورد في النصوص العثمائية المبكرةه إما ثغر" داخعل 
إطار دولة سلاحجقة الروم؛ وهي دولة السلاجقة في الأناضول. 

ومسألة استقرار العثمائيين في الأثاضول في حمى السلاجقة تمرد إلى الربع الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادي: في أثناء الذعر العالمي من الموجة المغولية التي قاذها. 
جنكيز خان؛ وجعلت كثيرًا من القبائل والشعوب تفر مذعورة من أمامها!©. 

من القبائل والشعوب الثي فرت محائفة من أمام المغول عشيرة قابي التركيقه التي 
كانت تفيم جنوب صحراء قارا قوروم شمال خراسانة. 

عبرت هذه العشيرة وغيرها من عشائر الأتراك إيراث: واستقر بعضها شمال العراق 
ويعضها الآخر غرب إيران» كما استقر قسم منها في القوقاز. لكن قابي فقط هي التي 
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هاجرت إلى الأناضول برئاسة كوئدوز ألب والد أرطفرل (؟ - 1230م) وجد عثمان 
(1281-1231م) الذي أخذت الدولة فيما بعد اسمد", 

رفي كنف سلطان قي النلجوفي؛ حملت هق المثرة علي أرض هبة من هذا 
الحاكم السلجوقي؟ 3 
وظلث هذه العشيرة- الإمارة- تحارب البيزنطيين وتقتطع منهم أرضًا تضمها إلي ملكيتها. 

ومات كوندوز ألبء فخلفه ابنه أرطغرل الذي خلفه عثمان» وهو المؤسس الفعلي- 
في رأي المؤرخين- لللدولة العثماتية. 

من الناحية السياسية» كان عشمان أمير 
الذين كانوا بدورهم تابعين لدولة الإيلخانين (1256 - 1344م التي كانت هي 
الأخرى خاضعة لقوبيلاي (1294-1259 م) حفيد جتكيز خانه وكان يسيطر ويحكم 
هن عاصمته يكين 0. 
دور الإمارة العثمانية: 

احكم عشمائه ثم ابنه أورخحان؛ ثم ابنه مراد- فاتح البلقان-: ثم ابن بايزيد الصاعقة. 
(1389 - 1402م). وهذا الدور يسمى دور الإمارة» فقد كان كل من عثمان وأورخان 
ومراد وبايزيب يحمل لقب "أمير". 
دورالسلطنة العثمانية, 

وفي زمن بايزيد الصاعقة؛ انتقلت الإمارة العثمانية من طور إلى طورة فاستبدل 
لبإيزيد لقب أمير؛ ليصبح سلطاناه وكان ذلك عندما منحه الخليفة المتوكل العباسي 
(1389 - 1406م) لقب سلطان. والواقع أن العثمانين كانوا في ذلك الوقت أقوياء 
فاتحين في أورويا وفي الأناضول» ولم يكونوا في حاجة ماسة إلى “التشريف” 7 الذي 
أرسله الخليفة في القاهرة لسلطانهم بايزيد. 

وجاء بعد بايزيد ستة سلاطين: هم: 

محمد جليي (1413 - 1420م) ومراد الثاني (1420 - 1451م) ومحمد الثاني 
(الفاتتح) (1481-1451م) ويليزيد الثاني (1481 - 1512م) وسليم الأول (1512. 
0م") وهنا الدور هو "دور السلطنة" إذ حمل كل واحد من حكامة لقب "سلطان". 
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دور"السلطنة -الخلافة" العثمانية: 

اوفي عهد سليم الأول انتقلت الدولة العثمانية من سلطنة إلى سلطنة وخلافة 
عقب اتتصاره على قاتصوه الغوري المملوكي في موقعة مرج دابق 1516م ثم دخول. 
العثمائيين القاهرة في 15 فبراير 1517م. 

وظلت الدولة العثمائية بوصفها السياسي والقانوني هذا عبر 28 سلطانًا خليفةة 
وخليفة واحد بدرن سلطنة © واثهارت السلطنة العثمانية عام 1922م؛ كما ألغى 
الكماليون *" الخلافة عام 1924م 

لانيً: القسم الفكرية 

كما يمكن أيضّا تفسيم التاريخ الفكري لدى العثمانيين إلى قسمين رئيسين؛ يمكن 
تسمية الأول منهما: مرحلة الدولة الإسلامية الشرقية؛ والثاني مرحلة الدولة الإسلامية. 
الخاضعة للتأثير الغربي» ويمكن تحديد زمن الأولى من بداية تأسيس الإمارة العثمائية. 
عام 1299م إلى عام 1839م؛ وهر العام الذي صدر فيه فرمان التنظيمات”". ويمكن 
تحديد زمن المرحلة الثانية بتاريخ 1838م؛ ريتهي بانتهاء الدولة العشمانية رسيميًا في 
عام1924م. 
المرحلة الأولى: 

الدولة الإسلامية الشرقية: 

وتبداببداية الإمارة العئمائية حين كان دين هذه الامارة "الشرعية الاسلامية" مضاً 
إلى ذلك الأعرف والعاداث التركية الني أنى بها الأثراك من آسيا الرسطى معهب ولا 
تتعارض مع الإسلام: وكان الجهاد المسكري أساس علاقاتها الخارسجية "2, 

وتناكد ملامح صفة الدولة بوصفها إمارة في تلك الفترة (أي في مرحلتها الأولى). 
بوصية عثمان بن أرطغرل المؤسس؛ عند وفاته؛ وهي الوصية الثي اسثمر التمسك بها 
إلى التهاء 

يورد عاشق جلبي (1519 - 1572م) وهو مؤرخ عثمائي مرموق المكانة. هله 
الوصية التي حددت الأسس ألفكرية لدولة آل عثمان» والتي تشمل ناحيتين؛ إدارة. 
الدولة: والعلاقاث الخارجية. 
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أما عن إدارة الدولة: فيقول عثمان لابنه أورخان الذي خلفه في السلطة: 
.بنيء إباك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله - رب العالمين -: و... فاتخذ من 
مشورة علماء الدين موثلا و... إياك تبتعد عن أهل الشريعة؛ وأنعم على الجند... ولا. 
يغرنك الشيطان بجندك وبما 

أما العلاقات الخارجية العثمانية المبكرة» فكان رسمها في الوصية كالتالي: 
هي إرضاه الله - رب العالمين - و.. بالجهاد يعم نور ديننا- الإسلام- كل الآفاق 
فتحدث مرضاة الله - جل جلاله -.. و.. لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب 
الشهوة حكم أو سيطرة أقراد؛ فنحن بالإسلام نحياء وللإسلام نموم 

ولقد كانت هذه الوصية مؤثرًا فعالا. وألقت بظلالها- كما سنرى- على آليات اتخاذ 
القرار في الدولة العثمانية؛ حتى عهد التنظيمات والإصلاح الإداري. 

وبهلء السياسة اجتاز آل عشمان عصر القوة؛ وقد كانوا في عهد عثمان المؤصسس 
إمارة صغيرة؛ لا تتجاوز مساحنها عند وفاته 16000 كم 2 قبلغت في عصر سليم الأول 
0 

كانت إمارة ثغر عام 1299م؛ فأصبحت دولة عالمية عام 17 15م؛ لتشمل أراضي 
في ثلاث قارات كبرى هي: أوروبا وآسيا وأفريقياء وامند نفوذها من موسكو إلى فييناء 
ومن بغداد إلى المغرب. وبلغت الدولة خلال هذء الفترة أوجها حضارة وإدارة وعدلا. 

واستمرت هذه المرحلة الفكرية أيضّا جزم! كيرا من عصر القوة السياسية: وجزة. 
من بداية عصر الضعف السياسي. 
المرحلة الثانية, 

الدولة الإسلامية المستغرية: 

وعندما حدث الضعف في دولة العثمانيين- وليس هنا مجال البحث في أسبايه- 
اتجهوا إلى أورويا؛ محاولين اللحاق بآخر الاختراعات العلمية والتكنولوجية 
دون أن يصيخوا السمع إلى نداءات بعض المصلحين من أمثال قوجي بك (1580 - 
8 [م)؛ الذي قال في رسالة مشهورة باسمه؛ إن الإصلاح لا يكون إلا بالعودة بحزم 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية!92. 
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اتجهت الدولة العثمانية إلى أورويا؛ فارسلت البعئات العلمية في مختلف 
التتخصصات, ودرس ممؤلاالطلاب. ثم عادوا بعد أن نقلوامن أوروباالتقدم التكنولوجي. 
ومعه أفكار غربية غربية على العالم الإسلامي وقنهاء مثل: الديمقراطية؛ والعقلانية» 
وفصل الدين عن الدوئة؛ والقوانين الوضعية» والقومية. 

عند عائلة محمد باشا (1805 - 1849م) والي مصر العثمائي اضطرت الدولة 
إلى الوضرح تماما للفكر الغربي: فأصدر السلطان عبد المجيد مرسوم خط كلخانه "9 

غير وجه الدولة العثمانية الفكري تغيرًا كرا ثم أصدرت الدولة فرمان 
الاصلاحاث”*'عام 1856م؛ ويعد أول "دستور" للدولة العثمائية علي نمط غربي بدي 
عن أحكام الإسلام في بعض بنودهاء ومثال ما أثى به الدستور الجديد: "إلغاء أحكام 
الارتداد" "1" "رقبول أفراد الدولة في المدارس العسكرية والمدنية دون أدنى تفرقة في 
الدين أو الجنس ما دام شرط القبول متوائرًا في السن واجتياز الامتحانات المطلوبة. 
© والمساواة في الضرائب؛ واستخدام الشعب العثمائي غير المسلم أيضّا في القوات. 
ال 

والحجدير بالذكر أن محاولات إصلاح الدولة العثمانية المسلمة على أساس المنهج 
الغربي في بناء الدولة والمؤسسات السياسية؛ أدى - بالضرورة - إلى تسرب يعض 
القوانين الأوروبية نعاصة في التجارة والصناعة 299, 

وفي عهد الاصلاح هداء بدأت الدولة العثمائية تاذ مثلها الأعلى أو تموذجها 
الأسمى من الغرب» وبالثالي بدأت الأفكار السياسية تتحول من مفهرم فكر إسلامي-. 
يقوم على أساس وجود خليفة للمسلمين يحكم دولة إسلامية واسعة الأرجاء تضم 
عناصر شنى من أجناس ممختلفة وأديان متعددة من مسلمين وتصاري وبهرد واتراك. 
وأكراد وعرب وأرمن وصرب ويرثائيين وبوماق وبلغار. وبوسئويين وألبان وجركس 
وغيرهم- إلى مفهرم ثقافي غربي؛ تمثل في القومية والسلطات التشريعية والانتخابات» 
ابتةء وتغييرها أو إلغائها بقرار من المجالس الديمقراطية بدلا من 
القوانين الشرعية الإسلامي الابة. 

وأدى هذا في النهاية إلى قيام فرق سياسية عرقية تطالب بتفتيت الدولة العثمانية 
إلى دول قومية صغيرة» فقامت الحركات القومية الألبانية والعربية والكردية والرومية 
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وغيرهاء مما أدى في النهاية إلى انهيار الدولة وانتهائها من التاريخ. 
والواقع أن فرمان الإصلاحات (1856م) قد صدر بضغط من أرروياء كما كا 
سابقه عط كللخانه أيهّا. أما فرمان الاصلاحات بالذات فقد تمت دراسته وتقريره بين. 
"عالي باشا الصدر الأعظم وبين السفير الإنجليزي والفرنسي في اسطائيول" ويعدها. 
أعلته الدولة رسميًا ", 
ومنذ هذا العهد حتى نهاية الدولة- تقريبًا- تغير شكل إدارة الدولة؛ وبالتالي تغير 
شكل آليات اتخاذ القرار في الدولة. 
وفي المرحلة التي كانت فيها الدولة مسلمة شرقية» وضعت سياستها على أساس 
الجهاد العسكري والتكوين الحضاري الإسلامي. قفي عهد الإمارة كاثت آليات اتخاذ 
القرار» ثنتين: 
1 - أمير يقود الدولة يساعده قواد عسكريونء وكان هذا الأمير متفرمًا للإدارة. 
والحرب مع مساعديه العسكريين. 
2 - مجموعة “مشايخ الشرع الشريف" يقنترن لمجتمع الإمارة؛ ويفصلون في 
القضايا وتسيير إدارة المجتمع على أساس فتاواهم» وكاتت هذه المجموعة 
هي القضاة في المجتمع العثماني البسيط» وأساسه الفكري. 
ورينما كان العشمايو إمارةه كا ريس مبجموعة المشايخ يسم المقفي؛ يدك 
من الحفتي "قرا رستم" والمفتي "دارد القيصري”: ثم أصبح هذا المتصب يسمى "باش 
فتي" بمعنى كبير المفتين أو المفتي الأكبرء وهذا له دلالة في توسيع الإمارة مساحة 
وسكانًا ومشكلات 89 
آما في عهد تطور الدولة إلى سلطنة- وبالذات في عهد الفاتح- فقد تحول. 
"باش مفتي" إلى ما يسمى "شيخ الإسلام" بموجب قانون الفاتح؛ المشهور باسم "فاح 
قانون نامه سي "000 
أما في عهد الخلافة: فظل مسمى اللقب 
في الدولة العثمانية هو مدني محمد ثوري» ويعدها ألغيت 
12 



























خ الإسلام". وكان آخر 
الاسااه بعكم 
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آليات اتخاذ القرارفي الدولة العثمانية: 

أولا: الفترة الفكرية الأولى من عمر الدولة (1299 - 1839م): 

كانت سلطة اننخاذ القرار في الفترة الأولى من تاريخ الدولة العثمانية تتمثل في 
الديوان الهمايوني في العاصمة» وفي الديوان في الولايات. 

والديران الهسابوني (7141م»تنا 20105) اسم أطلق على الديران» الذي يجتمع. 
برئاسة السلطان؛ لينظر أمور الدولة ذات الأهمية الأرلى؛ وهو امتداد خضاري لهل 
المؤسسة منذ عهد السلاجقة ثم الإيلخانيين والدولة التركية الأخرى. ومثله في ذلك 
مثل الديوان العالي عند السلاجقة والديوان الكبير عند الإيلخائيين؛ والديوان السلطاني 
عند المماليك!09, 

كانت مهمة الديوان الهمايوني دراسة أمور الدولة السياسية والإدارية والمسكرية 
والعرفية والشرعية والعدلية والمالية؛ كما كانت مهمته النظر في الشكاري والقضاياء 
ويتخذ فيها القرار. وكان الديوان مفتوحًا لكل من يتمتع بحماية الدولة العشمانية مهما كان 
دينه أو ملته. ومهما كان عرقه أر مكان موطنه في الدولة؛ رمهما كانت مهته أر الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها. كما كان الديران مفتوسحا لكل رججل أو امرأة: وكل من بحس 
بظلم وقع عليه أو يتعرض للظلم؛ أو لمن صدر حكم من القضاة المحليين ضده؛ ويرى 
غطأ هذا الحكم أو لمن يشكر الولاة أر الجنود أو الضباط أو لمن وقع عليه ظلم القائمين 
علي الأوقاف"0. 
كانت الشثون الإدارية والشُرفية في الديوان من اختصاص الوزير الأعظم: أما 
رن المخاصة بالأراضي فكانت من اختصاص النشائجي (التوقيعي»» أما الشئون 
الشرعية والقانونية فكانت من اختصاص قاضبي العسكره أما الشؤون المالية فكانث 
من نصيب الدفتر دارء وكائت القرارات الثي ينخذها والأمور التي ينظرها تسججل بدفائر 
تسمى "مهمه دفتري" و "رءوس دفتري" و "نامه" و "عهد نامه” ثم تمهر بخائم السلطان 
الذي يكون عادة في عهدة الوزير الأعظم ثم تودع في "الدفر شان" 90, 

وينشكل الديوان الهمايوئي من أعضاء دائمين (الأعضاء الطبيعيين)؛ وأعضاء 
مؤقتين. 
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الأعضاء الدائمون: 

هم: السلطان» والصدر الأعظم أو الوزير الأعظم؛ وقاضيا العسكره والنشائجي 
الوه التوقيعي أو الطغرائي)» والدفتردار. 

الأعضاء المؤقتون: 

هم: أمير أمراء الروملي (إذا كان موجرمًا في العاصمة)» وأغا الإتكشارية: وقائد. 
الأسطول (إذا كان حائرًا على رتبة الوزير؛ فيكون عضوًا دائمًا)؛ وشيخ الإسلام (إذا كان 
دعي للحضور). 

هذا بالإضافة إلى (الكادر) المساعد. وأهمهم رئيس الكتاب» و"التذكرجي" 
و"جاروش باشا" والكناب. 

ويستطيع السلطان استخدام سلطاته أو إحالتها إلى الوزير الأعظم. 
سلطات الديوان الهمايوني 





يتمتع الديوان الهمايرني بأعلى سلطة في الدولة بعد السلطان» وعلى مستوي 
السياسة كانت مهمته المحافظة على نظام الحكم وهو السلطة العثمانية القائمة على 
مبادئ الإسلام'*6. لذلك كانت مهمة الديوان الهمايوني السياسية الأرلى غسمان فلاءمة 
جميع أجهزة الدولة لهذه السلطة ومنع القيام ضدهاء وهو صاحب المسثولية في اتخاذ 
ما يراه كفي للقيام بمهمته خاصة أن هذا الديوان يمثل قوى رآس الدولة كلهاء ومن هذا 
المنطلق تكون السلطة السياسية التي يتمتع بها الديوان!”©. 

وتتقسم سلطة الديوان الهمايوني السياسية إلى قسمين: داخلية» وخخارجية. 

1- الداغلية: 

السلطة السياسية الداخلية التي يمارسها الديوان الهمايوني كانت حماية الشريعة 
الإسلامية؛ وهي روح السلطة السياسة وإعلاء الإسلام؛ وسحق كل حركة تقوم غله(28): 
واسغبال من أسلم حنزكًا من غيز السبلمين: وافزار رواب لهم من الدولق كل حب 
وضعه الاجتماعي» وتقديم هدايا مناسية لهه وحمايته من تداخل سفراء الدول التابعين لها 


وعدم تسليمهم لهم عند مطالبة هؤلاء السفراء بتسليم المهتدين حديًا إلى الإسلام لهم؛ في 
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حالة ما إذا كان هذا المسلم حديًا من مواطني دولة أخرى: أما إذا كان من مواطني الدولة 
العثمانية؛ فالديوان يستقبلهم» وبوزع عليهم هدايا؛ ويربطهم برواتب منتظمة من الدولة”* 
كما كان يتخذ تدابير شديدة ضد من يرتد عن دينه من المسلمين", 

ب - الخارجية: 

كانت السياسة الخارمبية العثمانية التي ينفذها الديوان الهمايوني تتلخص في الآثي؛ 
نشر الإسلام بكل ما تستطيعه الدولة من إمكانات؛ وبتعبير آخر: "نحويل دار الحرب إلى 
دار إسلام” ”'”. وكان هذا أحد الأهداف السياسية الحخارجية العثمانية الثي يتولى تنفيذها. 
الديوان الهمايوني. وقد نجحث هذه السياسة الخارجية بتوسيع حدود الدولة العثمانية إلى 
أقصى اتساعهاء وهذا يعني نشرها للإسلام. ولم تتوقف حروب "الفتح" إلا منذ أواخر القرن 
السادس مشر الميلادي. ومنل ذلك الحين كان على الديوان الهمايوني الذي يمثل الدولة 
العثمانية أن يجمل هدفه في السياسة الخارجية حماية الأراضي المفتوحة رالدفاع عنهاء وهو 
أيشما دفاع من الإسلام. وبعض مداخلات الدول الأوروبية في السياسة الخارجبة العثمائيةة. 
وإرسال هذه الدول سفراء مؤقتين ثم سفراء دائمين لها في اسطائبرل! أصبح السقراء يقدمون 
رسائل لهم إلى الديوان الهسايوني؛ ويحصلون على أجويتها في مراسم رسمية بوضحها قرجي 
بك في رسالته المشهورة: وكان للسغراء الأجائب أن يقدموا شكاوي للديران الهمايوني إذا 
حدث إخملال بالاثفاقات المعقودة بين بلادهم وبين الدولة العثمالية التي تسمى في العثمانية. 
"عهد نامه"؛ ركان الديران يحقق فيها ويعدل8. وكان لهذا الديوان حق تعيين العشمانيين في 
المناصب الدبلوماسية؛ وكائرا غالبا من البيروقراطبين العاملين فيه80, 

أما أهم سلطات الديوان الهمايرني؛ فكان إعلان الحرب» ركان المعتاد أن يحيل 
السلطان قرار الحرب إلى الديوان الهمايوني؛ لدراسته واتخاذ اللازم لتتفيله» وكان هذا 
القرار أحيانًا يتخذ في الديوان الهمايوني*9. 

2 - الإداريةة 

كان التفتيش على جميع الأعمال الإدارية في البلاد من سلطاث الديوان الهمايوني؛ وهو. 
في ذلك- بعد السلطان- السلطة الأولى في البلاد؛ وعليه محاكمة الموظفين إذا لزم الأمر. 

وإن كاث توجيه المناصب إلى حد معين من اختصاص الجهات الإدارية الأخرى 
ن القضاة يكون من اخخصاص قاضبي العسكر؛ إلا أن التميين في بعض المناصب 
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مثل متصب صوباشي المدن الكبرى من اختعناض الديوان الهمايوني. وإذا صدر قرار 
بتعيين شخص في منصب؛ وتظلم من هذا التعيين أو النقل» فمن حقه مراجعة الديوان. 
الهمايوني: وللديوان في هذه الحالة» الأمرٌ بإجراء التحقيقات وعمل اللازم!09. 

ومن السلطات الإدارية لهذا الديوان أيضّاء حماية أهل الذمة في البلاد من تعدياث 
الإداريين وإعادة الحق لهم ومعاقبة المسثولين على ذلك 9. 

كانت خيوط المركزية الإدارية في الدولة تتجمع في هذا الديوان» مثال ذلك أن 
الدبوان طلب من أجهزة الدولة المستولة عمل قوائم يكل الموجودين داخخل حدود. 
الدولة العثمانية وتسليمها للديوان الهمايوني» وتجديدها كل ثلاثين عاماء وإن على 
المستولين عن هذا تسجيل الوفيات والمواليد خلال هذه الأعوام الثلاثين؛ وهو ما يعرف 
اليوم بالاحصاء العام'””). 

3 - المالية؛ والاقتصادية: 

والدبوان الهمايوني هو: سلطة الفصل العليا في الأمور الاقتصادية والمالية على 
أعلى مستوياتها في الدولة» فالوزير الأعظم والدقتردار عضوا الديوان الطبيعيات» وهما 
صاحيا السلطة الأولى في الدولة- بعد السلطان- في التصرف بالأمور المالية: ومهمتها 
أي الإشراف على مالية الدولة. ومن مهام الديران الطبيعية الضرائب والاقتصاد والمال.. 

أماعن الضرائب» فمهمة الديوات تحرير موارد البلاد اا قة وعناية فائقتين». 
والإشراف المباشر سنوًا على الغرائب التي من حتق الخزيئة العامة؛ واستلام دفاتر 
الضرائب التي تحصل سنوي من جميع أرجاء ابلاد: فهذه يكتب منها نسختان: نسخة في 
مركز الولاية؛ ونسخة أخرى ترسل إلى اسطانبول؛ لتسلم للديوان الهمليوثي. 

والفوائين التي تسن لجع الضرافب تعد قي الديوان الهمايوئي؛ يقوم بإغدادها 
التوقيعي (النشائجي) ومجموعة مساعديه» وينظر الديوان في مدى مطابقة هذه الضرائب 
اللعدالة الضريبية بناء على مدى مطابقتها للشرع الإسلامي. 

ويتساوى في هذا جميع أنواع الضرائب: من أهمها ضرائب الجماراك التي يتابعها. 
الديوان بدقته المعهودة» حتى أنه يتدخل فورًا إذا قدمت له شكوى تخص تحصيل هذه 
الضرائب بغير وجه حق إلى أبسط أنواع الضرائب وأخفها. 
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وعلى الديوان الهمايوني ضمان عدم تحصيل القبرائب من الذين لا تحصل منهم 
مثل رجال الدين الذميين”"7 وعليه أيضًا مجازاة المرتشين- إذا وجدوا- في عمليات 
جمع الضرائب 07 

وعلى الديوان القيام بعمل اللازم؛ لعدم إهدار المال العام؛ واتخاذ التدايير الصارمة. 
.في هذا السبيل”") واتخاذ الإجراءات الضرورية؛ لحماية البائع والمستهلك على حد 
سواء» ومرائبة أعمال قطع الأشجار وأعمال المحافظة على الخضرة'”". 

من مهام الذبوان الهمايوني أبضاء اتخاذ التدابير الفسرورية؛ لتطوير اقتصاد البلاد. 
والعمل على عدم سيطرة نجار معينين على تجارة البلاد واحتكارهم لها؛ وعلى عدم 
تخزين البضائع والمواد الفسرورية في الوقت المناسب» ثم بيعها بعد ذلك بأسعار بامظة. 
ومن مهماته القضاء على التهريب» حصر ثروة السلطان إذا توفي رغير ذلك", 

أعضاء الديوان الهمابوني الطبيعيون (غير السلطان)» هم: 

1 - الوزير الأعظم: 

وسلطاته- كما ذكرئا من قبل- تتلخص في أنه وكيل السلطان وحامل خائمه 
.وكان يعين في أوائل الحكم العثماني من طبقة العلماء. وكان هناك وزير واحد» لكنه. 
منذ عهد مراد الأول (1389 - 1392م) كثر عدد الوزراء» ولذلك سمي أولهم الوزير 
الأعظم. وكانت له رئاسة الديوان الهمايوني نيابة عن السلطان في حالة عدم وجودى 
وسلطة تعيين العلماء؛ ومن هم على شاكلتهم؛ وعزلهم: وترقينهم» وكان له أن يقطع 
حتى 5999 اقجه دون الرجرع إلى السلطان» وكان له في أوثات الحرب سلطة 
السلطان في كثير من الأمور. 

ولابد أن يشترك مع السلطان في الحرب» فإذا ثرك السلطان الحرب لسبب أو 
لآخر يتولى الوزير الأعظم قيادة الجيش نيابة عن السلطان. وفي 
القب "السردار الأكرم"؛ ويترك في حالة الحرب مكانه موظمًا في البلاد يسمى "قالمقام 
.الصدارة" أو "قائمقام الركاب الهمايوني”؛ وهو يرأس الديوان الهمايوني في العاصمة. 
بدلا من الوزير الأعظم بمقتضى بنود القانون""»؛ وكاثت إطاعة الوزير الأعظم هي إطاعة. 
السلطان!60, 
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2 - قاضيا العسكر: 
وموقعهما في البروتركول خلف الوزير الأعظم مباشرة؛ وهما اثناث: قاضي عسكر 
الأناضولء وقاضي عسكر الروملي (البلقان). وكانا يستمعان إلى الشكاوى؛ ويجلسان 
على بسار الوزير الأعظم في الوقت الذي يكون فيه بقية الوزراء على يميته؛ وكان عليهما 
حل المسائل الشرعية؛ ويمثلان العلماء؛ إذ إن شيخ الإسلام لم يكن عضرًا بالديوان 
الهمايوني؛ وأهم عمل لهما في الديوات الاستماع إلى القضايا المعروضة”. 


3 - النشاتجي: 





ويُسمى بالتوقيعي وأحيانا بالطغرائي» والمعنى الحرفي لعمله هو "الشخص الذي 
ييختم الفرمانات السلطانية بالطفراء". لكن سلطاته كانت أوسع من ذلك؛ فهو الذي يعد 
الفرمانات من حبث صياغتهاء ويكتب أهم الفرمانات؛ وعليهتنبيت قواعد الحقوق العرفية 
الواجب وضعها أر تغييرهاء وعليه المراجعة الأخيرة على مايعده الدفتردار من وثائتق. 

ونظرا لأهميته في الديوان؛ فقد كان اياره من العلماء, ثم من بعد ذلك من الكتبِ 
البارزين» ولم ي' خ الإسلام ولا قاضي العسكر دشحل في اختيار النشانجي أو تعيينه 9" 

4 - الافتردار: 

وله سلطة خخاصة؛ وهو وكيل السلطان في مال الدولة» وميدان عمله الأمور المالية. 
في الدولة. ومن واجباته تح الدقترخائه والخزائة» ويعرضس على السلطان مسائله عقب 
اجتماع الديوان في أيام الثلااد”. 

كان لشيخ الإسلام في الدولة وضع خاص: فلا يجوز حبسه أو سجنه أر اعتقال؛ 
ومع ذلك قلم يكن عضوًا بالديوان الهمايوني*". 
ثانياً: الفترة الفكرية الثانية من عم رالدولة (1839 - 1924م): 

أنجه الاداريون العشمانيون في عهد السلطان محمود الثاني (1808 - 1839م) وبر 
إلى التغريب» وما يهمنا هنا أنه غير اسم الصدارة العظمى إلى “باش وكالت"؛ أي رقاسة. 

زراء- كما في أوروبا- وأوجد. بزارتين) جديدتين» هما: المالية والأوقاف*. 

وقد وصف أ. سلاد- الذي خدم الدولة العثماني برتبة “مشاور باشا" مع أنه أوروبي- السلطان. 
محمود الثاني بأنه "قلد تعصائص الغرب كما هي؛ وبدأ إصلاحاته للدولة من حيث ما كان. 
يتوجب عليه تركه”» ويقصد أنه أخذ من الدولة الأوروبية المظهر والمداراة ©, 
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.وفي عهد ابنه السلطان عبد المجيد أصدرت الدولة بيانًا رسميًا يؤكد أن الدولة 
العثمائية قد اتجهت إلى الغرب في تغيير مظهرها وجزء كبير من تقنينها وآليات 
القرار فيها. 

مما سيق نتبين أن الدولة العثمانية كانت تُداره وكانت قراراتها تخد في الديوان 
الهمايوني؛ وكان الدبوان بنعقد برئاسة السلطان أو الصدر الأعظم نيابة عنه كما كان هذا 
الديوان يعقد في القصر في المكان المسمى تحت القبة (4141 #داتانا»1): واستمر هذا 
حنى عهد السلطان محمد الفاتح الذي ثيت هذا التقليد بقانوث. وقد ألغى في هذه الفثرة 
الديوان الهمايوني بوصفه نظاما بشكل آليات اتخاذ القرار في الدولة العشمائية؛ واستبدل 
.به النظام الأوروبي؛ وبالتالي فقد تكون رسييًا بدهلا من الديوان ماسمي في عهد محموه 
الثاني باسم “مجلس وكلا"؛ والوكيل بالتركية بمعنى الوزير في العربية. وبالثالي؛ فقد 
أصبح النظام الجديد يعرف باسم مجلس الوزراه(؟* أو ما رف باسم "الباب العالي". 
الباب العالي (70146 106اجانا5) أومجلس الوزراء: 

وهر اصطلاسًا "المجلس الذي ينشكل من شيخ الاسلام والنظار (الوزراء)؛ الذي 
يتخد القرار في الأمرر المتعلقة بسياسة الدولة (العشمانية) الداخلية والخارجية» والأمور 
المهمة؛ ويسمى أيضًا "المجلس الخاص" أو "مجلس الوزراء الخخاص"9, 

.وكان يتكون من: شيخ الإسلام؛ وناظر المدلية» وقائد الجيش» ورئيس شورى. 
الدولة؛ وناظر اللخارجية: وناظر الداخلية» وناظر البحرية؛ ومشير المدفعية: وناظر 
المالية» وناظر الأوقاف, وناظر التعجارة والأمور النافمة (الأشغال)» وناظر المعارف» 
ومستشار الصدر الأعظم العالي. 

وبدلك بعد شيخ الإسلام عن استقلاله» وتوزعت الشئون الدينية بينه وبين ناظر 
الاوقاف؛ وأصبح شيخ الإسلام موظفًا كيرا في الدولة. 

وعلى النظام الغربي في تكوين الدولة العثماتية أيضاه أصبح هذا المجلس الوزاري- 
بعد اتقلاب يولير/ نموز 1908م الذي عزل السلطان عبد الحميد عن العرش- مقيدًا 
بقوانين ولوالح وأنظمة محددة ومعينة: ومسثولا أمام السلطان ومجلس المبغوثان (مجلس 
الأمة) عن الشثون المتعلقة بسياسة الدولة الداخلية؛ والخارجية؛ والرظائف العامة!”8. 
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